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غزة - يوسف فارس

ــال فــــــي حــي  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ يــــــومــــــان فــــقــــط مــــــن الـ
الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، كانا 
قواته  بــأن  الــعــدو  جيش  ليقرّ  كافيين 
جُــوبــهــت بــمــقــاومــة شــرســة، ومـــا زالــت 
تــخــوض مــعــارك عنيفة هــنــاك. الهدف 
ــه يسعى  ــذا الــجــيــش أنــ ــذي أعـــلـــن هــ ــ الـ
إلـــى تــحــقــيــقــه، هــو الـــوصـــول إلـــى عــدد 
مــن الأنـــفـــاق الاســتــراتــيــجــيــة، وتــدمــيــر 
فيما  الــســاح،  ورش ومعامل تصنيع 
كــشــفــت بـــيـــانـــات المـــقـــاومـــة المــشــفــوعــة 
بـــالـــتـــوثـــيـــق المـــــصـــــوّر، حـــجـــم الــضــغــط 
ــعــــدو. الـــعـــشـــرات من  المـــيـــدانـــي عــلــى الــ
الـــعـــمـــلـــيـــات، والــــتــــي تـــنـــوّعـــت مــــا بــين 
الــقــنــص والالـــتـــحـــام المــبــاشــر وتــدمــيــر 
الــدبــابــات بــالــقــذائــف المــضــادة لــلــدروع 
ــداف  ــهــ ــتــ ــة والاســ ــفـ ــنـــاسـ والــــعــــبــــوات الـ
كل  نفذتها  النظامية،  الهاون  بقذائف 
من »كتائب القسام« و»سرايا القدس« 
ــــب المــــجــــاهــــديــــن« و»كــــتــــائــــب  ــائـ ــ ــتـ ــ و»كـ
شـــهـــداء الأقــــصــــى«، خــــال 24 ســاعــة. 
أوحت تلك العمليات، بأن حي الزيتون 
ــد والــعــنــاد 

َ
ــعـــرف أهـــلـــه بــالــجــل الـــــذي يُـ

الشديدين، لم يتعرّض أبداً لأي عملية 
سابق،  وقــت  فــي  إسرائيلية  عسكرية 
ــى المــنــاطــق  عــلــى رغـــم أنـــه كـــان مـــن أولــ
الــتــي حــاولــت الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة 
الدخول إليها في الأيام العشرة الأولى 

من العملية البرية.
ــداً في  ــديـ ــاع، وتـــحـ ــقـــطـ وفــــي جـــنـــوب الـ
الـــقـــاطـــع الـــغـــربـــي لمــديــنــة خــانــيــونــس، 
ــودة المـــقـــاومـــين مـــن خــطــوط  ــ كــشــفــت عـ
التماس والمواجهة عن تنفيذ عدد من 
المــهــام الــقــتــالــيــة، حــيــث أعــلــنــت كــل من 

»كــتــائــب الــقــســام« و»ســـرايـــا الــقــدس«، 
اســتــهــداف نحو 14 آلــيــة، خــال الأيــام 
المــاضــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تــنــفــيــذ عــدد 
من المهام القتالية التي تسبّبت بمقتل 
فت 

ّ
عدد من الجنود. في مقابل ذلك، كث

المناطق  استهداف  من  العدو  طــائــرات 
مــن  الآلاف  ــئـــات  ــمـ بـ ــة  ـ

ّ
ــظ ــتـ ــكـ المـ الآمــــنــــة 

آلية   30 توغلت نحو  النازحين، حيث 
المواصي غرب خانيونس،  في منطقة 
ــازحـــين وهـــم  ــنـ ــيـــام الـ ــت عـــلـــى خـ ــ ــ وداسـ
نــيــام. كــذلــك، ارتــكــبــت قــــوات الاحــتــال 
11 مجزرة راح ضحيتها 118 شهيداً 

و163 جريحاً خال 24 ساعة.
وتوحي العودة إلى حيّ الزيتون بعد 
البرية  العملية  نهاية  من  أشهر  ثاثة 
فيه، وفق تقديرات ميدانية، بأن العدو 
حـــصـــل عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة 
مع  التحقيقات  نتيجة  أو  من عمائه، 
بــعــض المــعــتــقــلــين. غــيــر أن الـــزعـــم بــأن 
الهدف هو الوصول إلى ورش تصنيع 
الساح، يوحي بأن العدو لا يمتلك أي 
باستهداف  لــه  تسمح  دقيقة  معلومة 
تــلــك الـــــورش مـــن الـــجـــو، مـــا يــعــنــي، أن 
ــال جـــيـــش الاحـــتـــال  ــ الــعــمــلــيــة الـــتـــي قـ
ــا ســـتـــســـتـــغـــرق بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع،  ــهــ إنــ
لـــن تــصــل بــتــلــك الــســهــولــة إلـــى مرحلة 
الــعــمــل المـــريـــح، الــــذي يــســمــح بالبحث 
مــن بــيــت إلـــى آخــــر. ويــــوم أمــــس، أكــدت 
»سرايا القدس« أنها أوقعت عــدداً من 
دبابات العدو في حقل ألغام برميلية، 
ي »ثاقب« في 

َ
وتمكنت من تفجير عبوت

كما  بتدميرهما.  تسبب  مــا  دبــابــتــين، 
بوابل  العدو ودباباته  دات 

ّ
دكّــت تحش

مــن قــذائــف الـــهـــاون مــن عــيــار 60 ملم. 
تفجير  فأعلنت  الــقــســام«،  »كتائب  أمــا 

»الياسين  بقذيفة   »4 »ميركافا  دبــابــة 
قــنــص جــنــديــين،  مـــن  105«، وتــمــكّــنــت 
دات العدو بوابل من 

ّ
واستهدفت تحش

قذائف الهاون النظامية الدقيقة. ونشر 

»الإعـــــام الــعــســكــري لــكــتــائــب الــقــســام« 
ــوراً يُـــظـــهـــر مــقــاومــيــهــا  ــ ــــصـ مـــقـــطـــعـــاً مـ
ببنادق  الــعــدو  قناصة  يقنصون  وهــم 
الــصــنــع. كــذلــك، ظهر  »الـــغـــول« محلية 
أحـــد المــقــاتــلــين وهـــو يــســتــهــدف دبــابــة 
مــن مــســافــة لا تــتــجــاوز بــضــعــة أمــتــار. 
كما أعلنت »كــتــائــب شــهــداء الأقــصــى« 
آلية  تفجير  مــن  تمكّنوا  مقاوميها  أن 
عسكرية بعبوة »عاصف«، ثم أتبعوها 

بقذيفة »آر بي جي«.

زخم كبير في خانيونس

يواصل  التي  مدينة خانيونس،  وفــي 
العدو سحب قواته منها، في إشارة إلى 
اقتراب العملية فيها من النهاية، شهد 

نهار أمس كثافة في بيانات المقاومة، 
ــل عـــلـــى تـــمـــكّـــن الــــعــــشــــرات مــن  ــ

ّ
ــدل ــا يــ مــ

المقاومين من العودة بسام من العُقد 
القتالية التي يرابطون فيها منذ أيام، 
تفجير  القسام«  »كتائب  أعلنت  حيث 
ــة بــعــبــوة »شــــــــواظ«، فـــي منطقة  ــابـ دبـ
استهدفت  كما  المدينة،  الحاووز غرب 
الــقــســام« دبــابــتــين بقذيفتي  »كــتــائــب 
حــي  مـــنـــطـــقـــة  فـــــي   ،»105 ــــاســـــين  ــيـ ــ »الـ
الأمـــل غـــرب المــديــنــة. كــذلــك، استهدفت 
الكتائب مجموعة من جنود الاحتال 
تــحــصّــنــت داخــــل مــنــزل فــي حــي الأمــل 
بقذيفة مضادة للتحصينات من نوع 
ق الإعام العسكري 

ّ
»تي بي جي«. ووث

وهبوط  ثاثة جنود  قتل  »الــقــســام«  لـــ
مروحية لإخائهم. كما أعلن عن تنفيذ 
المــقــاومــون  فيهما  اســتــهــدف  مهمتين 
منزلين  فــي  تحصّنتا  راجلتين  قوتين 
فــي المــنــطــقــة نفسها بــقــذائــف »تـــي بي 
جي«. وأخبر مقاومو »القسام« الذين 
التي  القتالية  العُقد  عـــادوا، أمــس، من 
كانوا يرابطون فيها، عن تمكّنهم من 
تحصّنوا  أربعة جنود،  على  الإجــهــاز 

في أحد المنازل في منطقة الحاووز.
وســــط ذلـــــك، لـــم تـــهـــدأ مـــحـــاور الــقــتــال 
ــقــــاومــــون  ــيـــث واصـــــــل المــ الــــبــــعــــيــــدة، حـ
مــاحــقــة جــنــود الاحــتــال فــي المناطق 
ــيـــا، إذ  ــالـ ــبـ ــيـــة شــــــرق مـــخـــيـــم جـ الـــطـــرفـ
دات 

ّ
الــقــدس« تحش استهدفت »ســرايــا 

الــعــدو بــالــعــشــرات مــن قــذائــف الــهــاون 
الثقيلة مــن عــيــار 120مــلــم. ودفـــع ذلك 
الضغط الميداني، »القناة 12« العبرية 
ـــرار بــأنــه بــعــد 136 يــومــاً من  ــ إلــــى الإقـ
الــقــتــال، لا تـــزال الــصــورة على حالها، 

سواء في شمال القطاع أو جنوبه.

:
ّ

عجز العدو
ُ
 الزيتون ي

ّ
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 إسرائيل لم تدخله أبداً!
ّ

كأن

ل 
ّ

30 آلية تتوغ

في المواصي غرب 

خانيونس، وتدوس 

على خيام النازحين 

وهم نيام

مـــع وصـــــول وفــــد »حــــمــــاس«، أمـــس، 
إلـــى الــقــاهــرة، بــقــيــادة رئــيــس المكتب 
الــــســــيــــاســــي لــــلــــحــــركــــة، إســـمـــاعـــيـــل 
فــي مسار  ثمّة متغيّراً  أن  بــدا  هنيّة، 
المفاوضات التي شهدت شبه انهيار 
ــبــــوعــــين الأخــــيــــريــــن، فــي  ــــال الأســ خــ
ــعـــدو،  ــــض رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـ ظــــل رفـ
ــال  ــ ــادة إرسـ ــ ــ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، إعـ
ــــاوض إلـــى  ــفـ ــ ــد الإســـرائـــيـــلـــي المـ ــوفــ الــ
القاهرة، وإعانه مواقف أكثر تشدّداً 
تبادل  أي صفقة  بخصوص شــروط 
هبطت  عينه،  الــوقــت  وفــي  محتملة. 
طائرة رسمية أميركية في تل أبيب، 
ثــم مــا لبثت أن طـــارت إلـــى الــقــاهــرة، 
مساء الأول من أمس. ومع عدم وجود 
معلومات حول من تحملهم الطائرة 
المــذكــورة، إلا أن ما كان معروفاً لدى 
الأميركي،  الرئيس  أن  هــو  الوسطاء 
جــو بــايــدن، قــد أوفــد كبير مبعوثيه 
إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، 
للمشاركة في المحادثات القائمة في 

مــصــر، حــيــث الــتــقــى، أمــــس، برئيس 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــريــة، عباس 
ــيـــوم بــالمــســؤولــين  ــامـــل، ويــلــتــقــي الـ كـ
ــايـــدن  بـ أن  ــلــــيــــين. ويــــبــــدو  ــيــ الإســــرائــ
لــجــأ إلــــى إرســـــال مـــاكـــغـــورك، بــعــدمــا 
المركزية  الاســتــخــبــارات  رئــيــس  فشل 
إقناع  في  بيرنز،  ويليام  الأميركية، 
ــادة إرســــــــــال الــــوفــــد  نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــــإعــــ
إلـــى الــقــاهــرة لاســتــكــمــال الــتــفــاوض، 
ــائــــت. وبـــحـــســـب قــنــاة  ــفــ ــوع الــ ــ ــبـ ــ الأسـ
»كـــــان« الــعــبــريــة، فــــإن »قــطــر ومــصــر 
نقلتا رسالة إلى إسرائيل مفادها أن 

فهم هذا الحراك الأميركي في سياق 
واشنطن  تمارسها  الــتــي  الــضــغــوط 
عـــلـــى حـــلـــفـــاء نــتــنــيــاهــو المـــتـــطـــرّفـــين، 
الــذيــن يـــقـــودون حــمــلــة مــعــارضــة كل 
ــا تــطــلــبــه واشـــنـــطـــن، تـــقـــريـــبـــاً، فــي  مــ
الأخــيــرة. وبحسب مسؤول  الأشــهــر 
إســرائــيــلــي تـــحـــدّث إلــــى الــصــحــيــفــة، 
»فــفــي حــال أعــطــى نتنياهو الــضــوء 
الأخــــضــــر، فـــمـــن المـــمـــكـــن أن يــتــوجــه 
ــاريـــس  ــفــــريــــق الــــتــــفــــاوضــــي إلــــــى بـ الــ
صباح غدٍ الخميس )اليوم(. ونهاية 
الأسبوع الجاري ستكون حاسمة«.

)الأخبار(

عودة مفاوضات القاهرة

الأولوية هدنة 

قبل »رمضان«

قة
ّ
مراوغة واشنطن تزعج القاهرة: المساعدات معل

لي 
ّ
ممث عــلــى  يـــمـــارســـوا ضــغــوطــاً  أن 

الاحـــتـــال الــســاعــين إلـــى إهــــدار مزيد 
مـــن الـــوقـــت فـــي الـــتـــفـــاوض. وبــحــســب 
المــعــلــومــات أيــضــاً، فقد شــهــدت الأيــام 
ــــالات ثـــنـــائـــيـــة مــكــثــفــة  ــــصـ المـــاضـــيـــة اتـ
بــين مــســؤولــين مــصــريــين وأميركيين 
ــادات غــيــر مـــبـــاشـــرة من  ــقـ ــتـ حــمــلــت انـ
الموافقة  شــأن  في  لواشنطن،  القاهرة 
ــيـــرة عـــلـــى المــمــاطــلــة  الــضــمــنــيــة لـــأخـ
الإسرائيلية، وعدم إحداث أيّ اختراق 
استمرار  المفاوضات، وسط   

ّ
ملف في 

السجال حول النقاط العالقة نفسها، 
 عن العودة، في بعض الأحيان، 

ً
فضا

إلى نقاط جرى تجاوزها.
ــيــــاب حــديــث  ــر غــ ــا يــــزعــــج مـــصـ ــمـ ــيـ وفـ
ــــول  ــــح ومـــــبـــــاشـــــر حـ ــريــ ــ أمـــــيـــــركـــــي صــ
ــزة، وكيفية  الـــوضـــع الإنــســانــي فـــي غــ
ــه، بـــمـــا يـــضـــمـــن الـــحـــدّ  ــعــ الـــتـــعـــامـــل مــ
الأدنــــى مــن مــقــوّمــات الــحــيــاة لأهــالــي 
وفــق مسؤولين  فهي طالبت،  القطاع، 
ــــي الــــلــــقــــاءات،  مــــصــــريــــين، شـــــاركـــــوا فـ
ــتـــحـــدة، بــضــمــان إدخــــال  الــــولايــــات المـ
إلــى غزة،  الإغاثية  والمـــواد  المساعدات 
ــال  ــــي حـ ــة، فـ ــلـ ــبـ ــقـ خــــــال الأســــابــــيــــع المـ
ط 

ّ
ــدمــاً فــي مخط

ُ
قـــرّر الـــعـــدوّ المــضــيّ ق

الجانب  على  حقيقي  أميركي  صغط 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــوقـــف الــــحــــرب. وتــــرى 
ــادت بــه مــصــادر  الــقــاهــرة، وفــقــاً لمــا أفــ
لعة على المباحثات، »الأخبار«، أن 

ّ
مط

المــوفــديــن الأمــيــركــيــين إلــى المناقشات 
 من 

ّ
الــجــاريــة، بــاتــوا مــن مستوى أقـــل

القاهرة - الأخبار

ــــاف بــــين مــصــر  ــلــــوح فــــي الأفـــــــق خــ يــ
والـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة فــــــــي إطــــــــار 
المـــبـــاحـــثـــات الـــجـــاريـــة حــــول الــتــهــدئــة 
في قطاع غــزة، وذلــك بفعل غياب أيّ 

اقــتــحــام مــديــنــة رفــــح، والـــــذي »تــعــمــل 
الــقــاهــرة عــلــى تــعــطــيــلــه«. ويــأتــي ذلــك 
إسرائيليون،  مسؤولون  طــرح  بعدما 
فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة، آلـــيـــات لإيــصــال 
بعيداً  الفلسطينيين  إلــى  المــســاعــدات 
 عـــن تقليص 

ً
مـــن مــعــبــر رفـــــح، فـــضـــا

المساعدات التي تدخل عبره، بالتزامن 
مع العملية العسكرية المحتملة، فيما 
ــبـــرت الــــقــــاهــــرة أن إغــــــاق المــعــبــر  ــتـ اعـ
بــالــتــزامــن مـــع الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية »لن يكون خياراً ممكناً«، 
من دون وجود بدائل »تضمن إدخال 

المساعدات نفسها«.
ــفــت الــنــقــاشــات 

ّ
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، تــكــث

)الإماراتية  المساعدات  استقبال  حول 
خصوصاً، بالإضافة إلى بعض الدول 
الإسرائيلية،  المعابر  عبر  الأوروبــيــة( 
ــتـــرط، لـــقـــبـــول هـــذا  لـــكـــن الــــقــــاهــــرة تـــشـ
رقــابــة أممية  أن تكون هناك  المــقــتــرح، 
فق عليها، 

َّ
تضمن إدخال الكميات المت

الــذي  الحصار  لتعميق  باً 
ّ
تجن وذلـــك 

القطاع.  على سكان  أبيب  تل  تفرضه 
ــذا الـــســـيـــاق، بــــــدأت الـــقـــاهـــرة،  ــ ــــي هـ وفـ
بالتنسيق مع »الأونــروا«، تعمل على 
ــم مـــالـــي يــضــمــن اســتــمــرار  تــوفــيــر دعــ

ــمــة الإغــاثــيــة خـــال الشهر 
ّ
عــمــل المــنــظ

ــال  المــقــبــل، إلــــى جـــانـــب الـــتـــحـــرّك لإدخــ
اقتراب شهر  المساعدات مع  مزيد من 
ردّاً على   بعد 

َّ
لــم تتلق رمــضــان، فيما 

طــلــب إنــشــاء مخيم إغــاثــي جــديــد في 
مــديــنــة خــانــيــونــس جـــنـــوب الــقــطــاع، 
تــحــت إدارة مــصــريــة، مـــن أجـــل إيـــواء 

ويأتي  الفلسطينية.  العائات  مئات 
ذلك فيما يستمرّ التنسيق المصري - 
القطري مع الفصائل الفلسطينية من 
أجل التوصل إلى رؤية تدعم الإسراع 

في إنجاز اتفاق وقف إطاق النار.
ــلــــى خــــط مــــــــواز، أكّـــــــد مـــســـؤولـــون  وعــ
مــصــريــون لــنــظــرائــهــم الإســرائــيــلــيــين، 
أنــــه »لــــن تـــكـــون هـــنـــاك فـــرصـــة لإنــقــاذ 
القطاع من  الإسرائيليين في  الأســرى 
خــال الــتــحــرّك الــعــســكــري«، نــظــراً إلى 

أوّلية على  رات 
ّ

حماس أظهرت مؤش
المــــرونــــة فـــي مــطــلــبــيــهــا الأســـاســـيـــين: 
إنــــهــــاء الــــحــــرب وإخـــــــاء الـــســـجـــون«. 
وهذا ما قد يفتح المجال أمام خوض 
ـــفـــة بــــين الـــطـــرفـــين. 

ّ
ــفــــاوضــــات مـــكـــث مــ

ع، بحسب مصادر القناة 
ّ
ومن المتوق

ــق الــصــفــقــة قبل 
ّ
الــعــبــريــة، أن »تــتــحــق

شــهــر رمـــضـــان، أي خـــال 3 أســابــيــع 
فــي مصالح  تقارباً  هــنــاك  إن  إذ   )...(
 الأطـــــراف لـــدخـــول شــهــر رمــضــان 

ّ
ــل كـ

عة«.
ّ
بصفقة موق

ــن جـــهـــتـــه، أشــــــــار عـــضـــو »مــجــلــس  ــ مـ
الـــحـــرب« الإســرائــيــلــي، بــنــي غانتس، 
في تصريحات تلفزيونية أمس، إلى 
»محاولات للتوصّل إلى اتفاق لتبادل 
الأسرى«، مضيفاً: »لن نتوانى عن أي 
فرصة لإعادة أبنائنا وبناتنا«. وأكّد 
ز 

ّ
غانتس أن »هناك إشارات أوّلية تعز

احتمال التقدّم في مسار المفاوضات، 
وصــــولًا إلـــى صــفــقــة تــبــادل جــديــدة«. 
كما هدّد بأن »العملية العسكرية في 
رفح ستبدأ حتى خال شهر رمضان، 
بــعــد إجــــاء الــســكــان، إن لـــم نــتــوصّــل 
ــاف غــانــتــس، في  ــ إلــــى صــفــقــة«. وأضــ
نقل  »سيتمّ  أنــه  متصلة،  تصريحات 
المساعدات إلــى غــزة عبر دول عربية، 
مع ضمان عدم وصولها إلى حماس«. 
الإسرائيلي  الجيش  »على  أن  مــؤكــداً 
غزة  فــي  العسكرية  أهــدافــه  استكمال 
الأمـــنـــيـــة  الـــســـيـــطـــرة  ومـــهـــمّـــتـــنـــا   )...(
نــريــد سيطرة  ولا  غـــزة،  على  الكاملة 
مدنية فقط«. ولم ينسَ غانتس شكر 
وقف  قــرار  لمنعها  الأميركية  »الإدارة 
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة«. وفــي السياق 
نــفــســه، قــالــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
ــاً  ــاقـ ــفـ أمـــــــس، إن واشـــنـــطـــن تــــريــــد »اتـ
ـــتـــاً لإطـــــاق الـــنـــار، 

ّ
يــضــمــن وقـــفـــاً مـــؤق

يــمــكّــن مــن إخــــراج الــرهــائــن وإيــصــال 
ــارت إلــى أن »هناك  المــســاعــدات«. وأشـ
ــفــــاق بــشــأن  ــى اتــ ــ ــة لــلــتــوصــل إلـ فـــرصـ

غانتس: هناك إشارات

م
ّ

ز احتمال التقد
ّ
لية تعز

ّ
أو

في مسار المفاوضات

طرح مسؤولون إسرائيليون

آليات لإيصال المساعدات 

للفلسطينيين بعيداً من معبر رفح

دة باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة )أ ف ب(
ّ

شهدت العاصمة البريطانية، لندن، تظاهرات داعمة للفلسطينيين ومند

تشترط القاهرة أن تكون هناك رقابة أممية تضمن إدخال المساعدات إلى القطاع )أ ف ب(

الــرهــائــن، وســنــواصــل العمل فــي هذا 
الملف«. كما أشارت الخارجية إلى أن 
ع الرئيسي 

ّ
»الأونــروا حالياً هي المــوز

فــي غـــزة، ولا  للمساعدات الإنــســانــيــة 
نريد حصول انقطاع للمساعدات«، إذ 
إن »الوضع الإنساني في غزة لا يزال 
صــعــبــاً ورهـــيـــبـــاً«، عــلــمــاً أن الـــولايـــات 
المتحدة، وهي أهمّ مموّلي »الأونروا«، 
كانت قد أعلنت - مع عدد من حلفائها 
الأمــمــيــة،  لــلــوكــالــة  تمويلها  تعليق   -
بــعــد اتــهــامــات إســرائــيــلــيــة لــعــدد من 
فيها بأنهم شاركوا في أحداث 7 

ّ
موظ

تشرين الأول/ أكتوبر.
ــواز، وبــعــد مـــا أحــدثــتــه  ــ  مـ

ّ
عــلــى خـــط

مـــن  أمــــــــس  مــــــن  أول  ــه  ــاتــ ــحــ ــريــ تــــصــ
مــوجــة مــن الانــتــقــادات الـــحـــادّة، عاد 
بتسلئيل  الإسرائيلي،  المالية  وزيــر 
ـــف« مــوقــفــه 

ّ
»يـــلـــط ســـمـــوتـــريـــتـــش، لــــ

الــســابــق، حينما قــال بــأن الأهـــم هو 
ــاء عـــلـــى »حــــــمــــــاس«، ولـــيـــس  ــقــــضــ الــ
الأســرى. وقال سموتريتش،  تحرير 
أمس، إن »هنالك تبايناً في وجهات 
ــر داخـــــــــــل مــــجــــلــــس الــــــحــــــرب،  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
وكـــذلـــك فـــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي«، 
مــضــيــفــاً أن »هـــنـــاك طــريــقــة واحــــدة 
لإعـــــادة المــخــتــطــفــين، وهــــي الــضــغــط 
وأكّـــد سموتريتش  الــســنــوار«.  عــلــى 
أنــــه »مــــن المـــهـــم إعــــــادة المــخــتــطــفــين، 

عدم  ويجب  حــمــاس،  على  والقضاء 
تحقيق هدف على حساب آخر«.

وأتى ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة 
مسؤول  عن  إسرائيل«  أوف  »تايمز 
بـــايـــدن  »إدارة  إن  قــــولــــه  ــركــــي  ــيــ أمــ
تـــســـتـــعـــدّ لإصــــــــدار حــــزمــــة عـــقـــوبـــات 
إسرائيليين  مستوطنين  على  ثانية 
فـــي الـــضـــفـــة«. وأشـــــار المـــســـؤول إلــى 
أن »إدارة بــايــدن نــظــرت بــجــديــة في 
القومي إيتمار بن  ضــمّ وزيــر الأمــن 
غــفــيــر إلــــى قــائــمــة الـــعـــقـــوبـــات«، كما 
ــاء مــبــدأ  ــغــ أن »واشـــنـــطـــن تــــــدرس إلــ
بومبيو الذي يعتبر أن المستوطنات 
لا تعارض القانون الدولي«. ويمكن 

الــفــلــســطــيــنــيــة نجحت  »الــفــصــائــل  أن 
ــم تــتــمــكّــن  ــ ــع لـ ــ ــواقـ ــ ــــي نـــقـــلـــهـــم إلــــــى مـ فـ
إســـرائـــيـــل مـــن الــــوصــــول إلــيــهــا حتى 
خال الاقتحامات السابقة«، مطالبين 
»دراسة أيّ خطوة بشكل جيد  إيّاهم بـ
والاســتــعــداد  العسكري،  الــتــحــرّك  قبل 
ريــــن مــن 

ّ
ــذ لــتــحــمّــل تـــبـــعـــاتـــهـــا«، ومــــحــ

»زيــــــادة نــســبــة الـــخـــطـــورة عــلــى حــيــاة 
الأسرى«.

يـــــأتـــــي هــــــــذا كــــلــــه فــــــي وقــــــــت قــــدّمــــت 
ــي قــضــيــة  ــ ــر مــــرافــــعــــتــــهــــا فــ ــه مــــصــ ــيــ فــ
مــمــارســات الاحــتــال الإســرائــيــلــي في 
»محكمة  أمــام  الفلسطينية  الأراضـــي 
ــــدت  الـــــدولـــــيـــــة«، أمــــــــس، إذ أكـ ــدل  ــ ــعـ ــ الـ
ــيـــب فــــي الــســيــاســات  اســـتـــمـــرار تــــل أبـ
 الشعب 

ّ
التشريدية والتهجيرية بحق

الفلسطيني، وعملها المستمرّ من أجل 
خــلــق ظــــروف حــيــاتــيــة مستحيلة في 
قطاع غزة. وتضمّنت المرافعة المصرية 
اختصاص  لتأكيد  القانونية  الدفوع 
في  الاستشاري  الــرأي  بمنح  المحكمة 
تلك المسألة، ومن الناحية الموضوعية 
تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتال 
الفلسطينيين  حــقــوق  ضــدّ  الممنهجة 

المشروعة وغير القابلة للتصرف.

: حتى الأعلاف نفدت
ً
ع شمالا

ّ
المجاعة تتوس

غزة ــ يوسف فارس

للشهر الثالث على التوالي، يستمر مسلسل تجويع 
ــزة؛ إذ مــنــع جــيــش الاحــتــال  ســكــان شــمــال وادي غـ
دخول شاحنات المساعدات والبضائع، منذ نهاية 
الهدنة المؤقتة، في اليوم الـ55 للحرب، إلى مناطق 
ألف   700 نحو  غــزة وشمالها، حيث يسكن  مدينة 
إنسان، رفضوا إخاء المناطق التي يسكنونها في 
كل  الأهــالــي  استنفد  هــنــاك،  الــبــريــة.  العملية  ذروة 
 شيء من كميات الدقيق 

ّ
ما يمكن أكله؛ إذ لم يتبق

الأبــيــض مــنــذ اشــهــر، فــيــمــا نــفــدت أيــضــاً كــل أنـــواع 
الـــدواب، والتي كــان البعض قد تمكنوا من  أعــاف 
الـــوصـــول إلــيــهــا عــقــب الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
الأحياء الشرقية للقطاع. تعطيك جولة واحدة في 
أسواق مخيم جباليا والشيخ رضوان، انطباعاً عن 
مــا هــو متوافر مــن سلع: كميات مــحــدودة جــداً من 
يناهز  الأرانــــب،  وأعـــاف  والــتــن  الشعير  مطحون 
أنها  علماً  الــــ30 دولاراً،  منها  الــواحــد  الكيلو  سعر 
مخصّصة فقط للدواب والبهائم، ولم يكن يتجاوز 
سعر الكيلو منها قبل الحرب الدولار الواحد، وإلى 
بات، 

ّ
المعل مــن  كذلك  جــداً  مــحــدودة  كميات  جانبها 

التي تضاعفت أسعارها بخمسة أضعاف، وكميات 
وافـــرة مــن المــكــســرات الــفــاخــرة، الــتــي لــم يكن سكان 
القطاع يستطيعون شراءها في الوضع الطبيعي، 

 عن الليمون وحشائش الأرض الموسمية. 
ً
فضا

ــيـــومـــين المــــاضــــيــــين، ســـمـــح جـــيـــش الاحـــتـــال  ــي الـ فــ
ــال ســـبـــع شـــاحـــنـــات مــــن الـــدقـــيـــق الأبــــيــــض،  ــ ــإدخـ ــ بـ
مشترطاً على سائقيها أن لا تتجاوز نقطة معينة 
عــلــى شــــارع الــرشــيــد غــربــي المــديــنــة. هــنــاك، تجمع 
أكثر من مئتي ألف إنسان، محاولين الحصول على 
ــول الــشــاحــنــات  حــصــتــهــم مـــن الــطــحــين. ولــــدى وصــ
التي اتضح أنها لا تحوي مجتمعة سوى حمولة 
شاحنة واحدة، تدافع عشرات الآلاف من المواطنين، 
وخاضوا »معركة« لأجل الحصول على كيلو واحد 

مــن الــطــحــين. ويــقــول مــصــدر فــي »لجنة الــطــوارئ« 
في مناطق شمال غــزة، في حديثه إلــى »الأخــبــار«، 
إن »جيش الاحتال يتعمّد إثارة الفوضى، ويمنع 
ــن لـــجـــان الــتــأمــين  ــنـــات إلـــــى أيٍ مــ وصــــــول الـــشـــاحـ
يقترب  أي شــرطــي  إلــى قصف  ويــبــادر  الحكومية، 
مـــن الــشــاحــنــات«، مــضــيــفــاً أن »إدخـــــال الــشــاحــنــات 
هـــو خــطــوة شــكــلــيــة، إذ اتــضــح أن كـــل شــاحــنــة من 
 على ربع حمولتها، 

ّ
الشاحنات السبع لا تحتوي إلا

وقد ذهبت كميات الطحين إلى شخصيات متنفذة 
القانون، ولم يصل منها أي شيء إلى  خارجة عن 

أيادي الأهالي«.
وفـــي خــلــفــيــات تــلــك المـــمـــارســـات، تــوضــح شــهــادات 
المــئــات مــن المواطنين الــذيــن أفــرج عنهم أخــيــراً بعد 
اعتقال دام أشهراً، طبيعة ما يكنه جيش الاحتال 

ضدّ من صمدوا في شمال غزة. ويقول أحد المفرَج 
ــبـــار«: »اعــتــدى علينا  عــنــهــم، فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـ
جنود الاحتال بالضرب المبرح، لأننا لم ننزح من 
شمال القطاع إلى الجنوب. سألوا كل من اعتقلوه: 
ــي خــانــيــونــس؟  ــواصــ ــــح ومــ ــــى رفـ ــنـــزح إلـ ــاذا لــــم تـ ــ لمــ
ثــم ركــلــوه بـــالأقـــدام وأعـــقـــاب الــبــنــادق«. ويـــرى أبــو 
الــــ60 مــن العمر، اعتقله  محمد، وهــو حــاج تــجــاوز 
جيش الاحتال من مشروع بيت لاهيا، ثمّ أطلقوا 
سراحه، بدوره، أن »الجيش حاقد على من تبقى في 
شمال وادي غزة. من بقي تمرد على توجيهاتهم، 
وكسر هيبة طائراتهم، واليوم يعاقبوننا بسياسة 
التجويع والحصار... لكن فشروا نترك بيوتنا، أو 
ما تبقى منها، رح ناكل من عشب الأرض ونشرب 

مية المطر، وما بنرحل«.

)أ ف ب(
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 »مــن 
ً
بــالمــقــارنــة مـــع مـــصـــر«، مــســتــدركــة

الصحيح أن ثمّة فوارق بين تبادل أسرى 
مع دولٍ، وبينه مع منظمة إرهابية في 
غـــزة. غير أن الــفــرق الأكــثــر إثـــارة للقلق 
هـــو بـــين الـــشـــعـــور بـــالالـــتـــزام الأخـــاقـــي 
لدولة إسرائيل تجاه أسراها بعد حرب 
الغفران، وشعور حكومة نتنياهو  يوم 
بــالالــتــزام الأخــاقــي تــجــاه الأســـرى لدى 

حماس«.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، اســـتـــعـــادت كــيــدمــون 
تها »كان 11« 

ّ
سلسلة »هإحات« التي بث

حول السرب 201 في شهر أيلول الماضي، 
الطيار مئير شني  تــحــدث  فيها  والــتــي 
 
ً
حــول وقــوعــه فــي الأســر الــســوري، قائا
بــفــخــر: »كــنــت أعــــرف أن دولــــة إســرائــيــل 
تقف خلفي، هذا ما جعلني أصمد على 
رغــــم كـــل الــصــعــوبــات. لــقــد عــرفــت أنــهــم 

صونني«. ولفتت، كونها شريكة 
ّ
سيُخل

في إعداد السلسلة، إلى أن »هناك أيضاً 
)فــــي ســــوريــــا(، ســمــع الأســــــرى أصــــوات 
قـــصـــف الــــطــــائــــرات الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــوق 
رؤوســـهـــم، وهـــم كــذلــك تــعــرّضــوا لحرب 
نفسية، حيث قيل لهم إن دولة إسرائيل 
ليعودوا  مكان  لديهم  يَعُد  ولــم  انتهت، 
 »ثمّة شكاً في إن كان 

ّ
إليه«. واعتبرت أن

الأسرى في أنفاق حماس مقتنعين بأن 
فشهادات  صهم. 

ّ
ستخل إســرائــيــل  دولـــة 

الــــذيــــن عـــــــادوا مــــن الأســــــر فــــي الــصــفــقــة 
ز 

ّ
الأولـــى تــؤكــد أنــه فــي أوســاطــهــم يتعز

ت عنهم. 
ّ
الشعور بأن دولة إسرائيل تخل

 الـــحـــرب الــنــفــســيــة، بــالإضــافــة 
ّ

وفـــي ظـــل
الــذي مضى، فإنهم  الــوقــت الطويل  إلــى 
 إلى 

ً
يستسلمون لهذا الاقتناع«، مشيرة

أنــهــم »يــعــرفــون الأشــخــاص المــوجــوديــن 
في الحكومة. هم يعرفون إلى أين يمكن 
ــــذه الـــحـــكـــومـــة، مــــع الــيــمــين  ـــجـــه هـ

ّ
أن تـــت

أجندتها  لتحقيق  والمسياني،  المتطرّف 
وهم  لأعضائها.  الشخصية  والمصالح 
ما نشهده جميعاً: هذه  أيضاً  يفهمون 
الــحــكــومــة مـــوجـــودة مــنــذ أكــثــر مـــن عــام 
ــان لــديــنــا بــالــفــعــل رئــيــســان  ــ بــقــلــيــل، وكـ
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طوفان الأقصى

ــاريــــف لــيــفــين وإيــــتــــمــــار بــن  ــوزراء: يــ ــ ــلــ ــ ــ ل
 اعتقدنا في أكتوبر 

ْ
غفير«. وتابعت: »إن

المـــاضـــي، بــأنــه بــعــد بــضــعــة أيــــــام... بعد 
ــبـــوع - إســـرائـــيـــل ســتــقــوم بــواجــبــهــا  أسـ
الأساسي تجاه مواطنيها، وهو الحفاظ 
عــلــى أمــنــهــم - فـــإن هـــذا كــلــه تــاشــى. كل 
يــــوم تــحــدث أمــــور فــظــيــعــة هــنــا، تــؤشــر 
إلـــى أن الــذيــن يــقــودونــنــا يــعــرفــون مــاذا 
يفعلون. وهــذا يبدأ في العاقات داخل 
مجلس الحرب«. أيضاً، تساءلت: »كيف 
بأن  الإسرائيلي  الجمهور  إقناع  يمكن 
نــتــنــيــاهــو يــضــع نــصــب عــيــنــيــه مــســألــة 
تـــحـــريـــر المــخــتــطــفــين؟ وكـــيـــف يــمــكــن أن 
نصدّقه، بينما تمضي الأيــام ولا شيء 
 نفكّر فــي أن 

ّ
يــحــدث؟ كيف بــالإمــكــان ألا

مصلحته هي واحدة: إطالة أمد الحرب 
من أجل منع المتوقع بعدها: تظاهرات، 
رسمية،  تحقيقات  لجنة  احــتــجــاجــات، 

انتخابات«.
ووفقاً للكاتبة، فإن السبب الذي يجعل 
ـــين، ووزيـــــري 

َ
رئـــيـــسَـــي الأركـــــــان الـــســـابـــق

الــحــرب، بيني غانتس، وغــادي  مجلس 
»ليس  الحكومة  فــي  يبقيان  آيــزنــكــوت، 
لـــت: »هــل  أقــــل إثــــــارة لــلــقــلــق«؛ إذ تـــســـاء
يـــبـــدو أنــهــمــا يــعــتــقــدان أن لــديــهــمــا ما 
ــه فـــي الــكــابــيــنــيــت؟  يــمــكــن أن يُــســهــمــا بـ
ولــكــن كــل يـــوم يــمــرّ، يــثــبــت إلـــى أيّ حــدّ 
هـــم هــامــشــيــون. ومـــن الـــواضـــح أن عــدد 
ــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا فــي  ــقــــاعــــد الــ المــ
ــــرأي ذات جــاذبــيــة أكــثــر  اســتــطــاعــات الـ
»بــرج  أن  إلــى  إلــيــهــم«، مشيرة  بالنسبة 
المــقــاعــد هـــذا ســيــنــهــار عــنــدمــا يــتــبــيّن أن 
بقاءهما في حكومة نتنياهو هو الذي 
مـــنـــع الانــــتــــخــــابــــات. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
يحاولان فيه الحفاظ على المقاعد التي 
يــنــالــونــهــا، هــمــا يــحــافــظــان أيــضــاً على 
ائــتــاف نتنياهو«.  الــــ 64 فــي  الأعــضــاء 
ــن كـــان يــصــدق أنــه  لــت: »مَــ كـــذلـــك، تــســاء
بعد خمسة أشهر من المذبحة في غاف 
غــــزة، الأشـــخـــاص أنــفــســهــم المــســؤولــون 
عـــمّـــا حــصــل لا يـــزالـــون يــجــلــســون على 
الــحــكــومــة؟ وأوّلًا وقــبــل  فـــي  كــراســيــهــم 
كل شــيء، فــإن نتنياهو هو الــذي تجرّأ 
القول إن الانتخابات ستجرى في  على 
موعدها المحدد بعد سنوات«. واتهمت 
والوقاحة«  »الغطرسة  بـ الــوزراء  رئيس 
لــوقــوفــه أمــــام الإســرائــيــلــيــين، والإعــــان 
أن الاستقالة في الحرب أو بعد الحرب 
ــاً عــن  ــتـــحـــدثـ ــه، مـ ــاتــ ــابــ ــي حــــســ ــ لـــيـــســـت فـ
»الــنــصــر المــطــلــق« الـــذي »نــعــرف جميعاً 
أنــه لا يــوجــد ولــن يــكــون نــصــراً كــهــذا، لا 
مطلقاً ولا عموماً؛ فالنصر المطلق بنظر 
البقاء على كرسيّ رئاسة  نتنياهو هو 

الوزراء فحسب«.

بيروت حمود

ــيّـــة  ــر المـــالـ ــ ــ عـــلـــى وقـــــع تـــصـــريـــحـــات وزيـ
ســمــوتــريــتــش،  بتسلئيل  الإســرائــيــلــي، 
والتي اعتبر فيها أن استعادة الأسرى 
وأهميّة«،  إلحاحاً  الأكثر  الأمــر  »ليست 
تــصــاعــدت احــتــجــاجــات أهـــالـــي هـــؤلاء، 
ــلـــقـــوا الــــشــــارع المــــحــــاذي لمــقــر  الــــذيــــن أغـ
ــن )الـــكـــريـــاه( فـــي تـــل أبــيــب،  ــ وزارة الأمـ
الــحــرب«  »مجلس  جلسة  مــع  بالتزامن 
التي انعقدت هناك، محتجين على قرار 
رئــيــس الــحــكــومــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
مـــنـــع الــــوفــــد الإســـرائـــيـــلـــي مــــن الـــعـــودة 
وأتى  المفاوضات.  لمتابعة  القاهرة  إلــى 
هــــذا الــتــصــعــيــد عــقــب مــقــابــلــة أجـــراهـــا 
الإسرائيلية  »الإذاعـــة  مــع  سموتريتش 
الــعــامــة« )كـــان - ريــشــت بِـــت(، قــال فيها 
حـــمـــاس«،  تـــدمـــيـــر  هــــو  الآن  »المــــهــــمّ  إن 
مــســتــدركــاً بــأنــه »يــجــب إعــــادة الأســـرى، 
ولـــكـــن لــيــس بـــــأيّ ثـــمـــن«. وأثــــــار كــامــه 
موجة من الانتقادات؛ إذ دعته عائات 
الأسرى إلى أن »يخجل من نفسه«، فيما 
قال الوزير في »كابينيت الحرب«، بيني 
غانتس، ردّاً عليه، إن »عودة المختطفين 
ــائـــي فــــي الـــحـــرب  ــهـ ــنـ ــا الـ ــنـ ــدفـ لـــيـــســـت هـ
فحسب، بل هي واجبنا الأخاقي كدولة 
وشعب. هذا هو الشيء الأكثر إلحاحاً، 
ــوّت أيّ فـــرصـــة لإعـــادتـــهـــم إلــى  ــفـ ــن نـ ولــ
وحزب  المعارضة،  رئيس  أمّــا  وطنهم«. 
فوصف  لبيد،  يائير  مستقبل«،  »هناك 
عارٍ  بأنها »وصمة  أقــوال سموتريتش 
أخـــاقـــيـــة«، مــعــتــبــراً أن »أشـــخـــاصـــاً با 
قلب لا يجب أن يُسمح لهم بالاستمرار 

في قيادة دولة إسرائيل إلى الهاوية«.
التبادل،  صفقة  مفاوضات  سياق  وفــي 
ـــل الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة 

ّ
تــــحــــدّث المـــحـــل

ــــس«، عـــامـــوس هـــرئـــيـــل، عـــن أنــه  ــآرتـ ــ »هـ
ــيـــع، أفــضــت  ــرّة الأولــــــى مــنــذ أســـابـ ــلـــمـ »لـ
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة إلــــى اخـــتـــراق في 
المــحــادثــات«، موضحاً أن هــذه الأخــيــرة 
تقدّمت في عدد من البنود المركزيّة، ومن 
المختطفين  عـــدد  بــين  »الــنــســبــة  ضمنها 
سراحهم  سيطلق  الــذيــن  الإسرائيليين 
مــقــابــل الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
وقف  مــدّة  وكذلك  إسرائيل،  ستحررهم 
إطـــــاق الــــنــــار«. وأضــــــاف أنــــه »رشــحــت 
أمس إشارات تفاؤل حذر في إسرائيل«، 
ــتـــج مــــن جــهــود  ــك نـ ــ ــى أن ذلــ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
الاستخبارات  رئيس  يقودها  أميركية 
ــخــــاص  ــز، والمـــــبـــــعـــــوث الــ ــ ــرنــ ــ ــام بــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ويـ
ــيــــركــــي لـــلـــشـــرق الأوســـــط  لـــلـــرئـــيـــس الأمــ
بريت ماكغورك، الذي وصل إلى مصر، 
بموازاة وصــول وفد »حماس« برئاسة 
ــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي، إســمــاعــيــل  رئـ
هـــنـــيـــة، إلـــيـــهـــا، حـــيـــث مــــن المـــفـــتـــرض أن 
يقود المحادثات مع كبار المسؤولين في 

المخابرات المصرية.
من جهتها، انتقدت سيما كيدمون، في 
سلوك  أحــرونــوت«،  »يديعوت  صحيفة 
الأســـرى،   

ّ
مــلــف حــيــال  نتنياهو  حكومة 

إذ اعــتــبــرت أن مــا يــحــدث فــي هــذا الملف 
كــان هناك   

ْ
فــإن قابل لاستيعاب.  »غير 

مَن سيقول لنا في نهاية شهر أكتوبر، 
خــذوا من أسرّتهم 

ُ
إن المختطفين الذين أ

في مستوطنات غاف غــزة، لن يعودوا 
إلى بيوتهم حتى نهاية شباط الجاري، 
ا سنستصعب تصديقه«. وتساءلت: 

ّ
كُن

»خمسة أشــهــر؟ 137 يــومــاً؟ كيف يمكن 
لذلك أن يــحــدث«. واســتــذكــرت استعادة 
إســرائــيــل لأســـراهـــا مـــن مــصــر وســوريــا 
ــيـــث بــــدأت  ــران«، حـ ــ ــفـ ــ ــغـ ــ ــقـــب »حـــــــرب الـ عـ
ـــ 15 مــن تــشــريــن الــثــانــي  عــودتــهــم فــي الـ
 مــن ستة 

ّ
عــام 1973، أي بعد مضيّ أقــل

ــر؛ ومن  أســابــيــع على وقــوعــهــم فــي الأسـ
ســوريــا فــي حـــزيـــران وتــمــوز 1974، أي 
»بالوتيرة  أنــه  ورأت  أشهر.  تسعة  بعد 
ــــــدار بــهــا المـــفـــاوضـــات فـــي شــأن 

ُ
الـــتـــي ت

أقــرب إلى  المختطفين، يبدو أن عودتهم 
عودة الأسرى الإسرائيليين من سوريا، 

النصر المطلق بنظر 

نتنياهو هو البقاء على 

 رئاسة الوزراء
ّ
كرسي

التمس الطبيب شعوراً، 

ينتاب سكان مختلف مناطق

 »حماس« تدافع عنهم
ّ

غزة، بأن

 الاحتلال في مجازره 
ّ
يستمر

 الأسرى، والتي 
ّ

وجرائمه بحق

أسفرت عن استشهاد الأسير 

خالد الشاويش

رام الله ــ أحمد العبد

ــا،  ــهـ ــمـ ــيّـ ــنــــين ومـــخـ ــنــــة جــ ــــت مــــديــ ــــاشـ عـ
شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، 
ــدت اشـــتـــبـــاكـــات  ــهــ ــة، شــ ــنــ  ســــاخــ

ً
لـــيـــلـــة

ــتـــمـــرّت، مـــن دون  ــحــة عــنــيــفــة، اسـ
ّ
مــســل

انـــقـــطـــاع، لأكـــثـــر مـــن ثــمــانــي ســـاعـــات، 
العبوات  من  العديد  تفجير  لها 

ّ
وتخل

ومع  الــعــدو.  بآليات  الثقيلة  الناسفة 
ســاعــات الليل الأولــــى، تــحــوّلــت جنين 
حقيقية،  حــرب  ساحة  إلــى  ومخيّمها 
إسرائيلية  خــاصّــة  قــوة  اكتشاف  بعد 
لـــــدى مـــحـــاصـــرتـــهـــا أحـــــد المـــــنـــــازل، مــا 
مكّن المقاومين من تطويقها في كمين 
القنابل  بــوابــل مــن  محكم، وإمــطــارهــا 
ــك قـــبـــل أن تــقــتــحــم  ــ ــ والــــــرصــــــاص، وذلـ
لة 

ّ
مظل كبيرة  إسرائيلية  قــوّة   

َ
المــديــنــة

بالطيران الحربي، في محاولة لإنقاذ 
ــي الــكــمــين.  ــوا فــ ــعــ ــن وقــ ــذيــ الـــجـــنـــود الــ
الطيران  الإنقاذ، قصف  عملية  وأثناء 
المــســيّــر عــــدداً مــن الــشــبــان فــي المــخــيــم، 
ــادت فـــيـــه مــــصــــادر طــبــيــة  ــ ــ ــــت أفـ فــــي وقـ
بـــاســـتـــشـــهـــاد المـــــقـــــاوم عـــــــارف مــــــروان 
القدومي )26 عاماً( من قرية كفر قدوم 
فـــي قــلــقــيــلــيــة، وإصـــابـــة ســبــعــة شــبــان 
بــالــرصــاص الــحــيّ وشــظــايــا القصف، 
عدة  بتنفيذ  هم 

ّ
المت القدومي،  أن  علماً 

عــمــلــيــات إطــــــاق نــــــار، أســـيـــر مـــحـــرّر، 
التحق بالمقاومة في مخيم جنين، فور 
الإفــراج عنه من سجون الاحتال قبل 
أشهر. أيضاً، زعم العدو اغتيال خليّة 
المدينة،  في  مقاومين  فة من ثاثة 

ّ
مؤل

لكن أيّ جهة فلسطينية لم تؤكد تلك 
المعلومات.  

اقتحام، شرعت   
ّ

وعلى عادتها في كل
ــــال فــــي تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة  ــتـ ــ قـــــــوات الاحـ
الــتــحــتــيــة لمـــديـــنـــة جـــنـــين ومــخــيّــمــهــا، 
عـــنـــد »دوار  ــارع حــيــفــا  ــ ولا ســيــمــا شــ
الأحـــــمـــــديـــــن«، والــــــشــــــارع الـــعـــســـكـــري، 
و»دوار  عــــــيــــــاش«،  يـــحـــيـــى  و»دوار 
الجلبوني«، و»دوار البطيخة«، و»دوار 
ــرت »بــســطــات«  ــ ــ الـــحـــثـــنـــاوي«. كــمــا دمّ
الـــحـــمـــامـــة«  »دوار  قـــــــرب  مــــواطــــنــــين 
المـــديـــنـــة،  فــــي  زايـــــــد«  »دوار  ومــنــطــقــة 
ــراق مركبات،  إلــى تدمير وإحــ إضــافــة 
وقــصــف مــنــزل فـــي حـــيّ الــســمــران في 
ــــين بـــطـــائـــرة »أبـــاتـــشـــي«. 

َ
ــيّـــم مــــرت المـــخـ

الشبان  إخضاع عشرات  جــرى  أيضاً، 
بــعــد حملة  المــيــدانــي، وذلـــك  للتحقيق 
مــــداهــــمــــات واســــعــــة، فــيــمــا اســتــهــدف 
ــاف،  ــ ــعـ ــ ــــدو ســـــيـــــارات الإسـ ــعـ ــ ــود الـ ــنــ جــ
وأطلقوا النار عليها، مانعين دخولها 

إلى المخيّم لنقل المصابين.
ــيــة، فــقــد فشلت 

ّ
ووفـــقـــاً لمـــصـــادر مــحــل

حاصرت  التي  الخاصة  القوات  مهمّة 
ــين فــي المــخــيّــم فــي الـــوصـــول إلــى 

َ
مــنــزل

مقاومين، فيما أكدت فصائل المقاومة 
أنها أوقعت قــوات الاحــتــال في كمين 
قت في صفوفها إصابات 

ّ
محكم، وحق

ــرة بــــالــــرصــــاص وبـــالـــعـــبـــوات  ــاشــ ــبــ مــ
الـــنـــاســـفـــة. وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أفـــــادت 
ــأن  ــنــــين بــ ــــي جــ »كــــتــــائــــب الـــــقـــــســـــام« فــ
المقتحمة  لــلــقــوات  تـــصـــدّوا  مــقــاتــلــيــهــا 
بالأسلحة المناسبة والعبوات شديدة 
الانفجار، فيما قالت »كتيبة جنين« إن 
حة 

ّ
عناصرها خاضوا اشتباكات مسل

لها تفجير لعدد 
ّ
مع جيش العدو، تخل

مــــن الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة. وبـــالـــتـــزامـــن 
مــع اقــتــحــامــهــا جــنــين، اقتحمت قــوات 
العسكرية  الآليات  من  بعدد  الاحتال 
بلدة كفر قــدوم شرقي مدينة قلقيلية 
رأس  )مسقط  الغربية  الضفة  شمالي 
الـــشـــهـــيـــد(، إذ حـــاصـــرت أحـــيـــاء عــــدّة، 
ت حملة مداهمات لمنازل ومحال 

ّ
وشن

برز، في الآونة الأخيرة، اسم الطبيب 
الفرنسي، رافييل بيتي، الذي أمضى، 
برفقة بعثة من الأطباء، 15 يوماً في 
قطاع غزة - من 22 كانون الثاني إلى 
6 شباط -، وعاد بعدها ليوصّف، عبر 
وســائــل إعــام فرنسية عـــدّة، المجازر 
المــرتــكَــبــة بــحــق المــدنــيــين فــي الــقــطــاع، 
والأوضــــــــاع الإنـــســـانـــيـــة »الـــكـــارثـــيـــة« 
التي تحيط بهم. وفي مقابلة أجراها 

 
ّ
أن ورغـــم   ،»Sud Radio«« إذاعـــة  عبر 

 
ّ
بــيــتــي ومـــحـــاوره حــــاولا الــتــأكــيــد أن

المقابلة ليس »دعــم طرف  الهدف من 
ــدّ الآخـــــر«، مــظــهــرَيــن حــرصــاً على  ضـ
تــوصــيــف عملية »طـــوفـــان الأقــصــى« 
ين 

َ
»مجزرة سبعة أكتوبر«، ومحاول بـ

بعبارات  الإسرائيلية  الإبـــادة  تبرير 
 
ّ
مــن مــثــل »الــعــنــف يــجــر الــعــنــف«، فــإن

ــد، لـــدى ســؤالــه  ــ الــطــبــيــب الــفــرنــســي أكّ
عــمّــا إذا كــانــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
تدمر غزة من دون تدمير »حماس«، 
الـــحـــرب منذ   إســـرائـــيـــل »خـــســـرت 

ّ
أن

والعبث  بتفتيشها  وقــامــت  تــجــاريــة، 
البحث عن  بمحتوياتها تحت ذريعة 

مطلوبين.
وتـــــــــــــــــزداد ســـــخـــــونـــــة الأحـــــــــــــــــداث فـــي 
الــضــفــة يـــومـــاً بــعــد آخـــــر، مـــع اقـــتـــراب 
شــهــر رمـــضـــان، والــقــيــود الــتــي تنوي 
الفلسطينيين  لمنع  فرضها  إســرائــيــل 

: »في رأيي 
ً
أربعة أشهر« بالفعل، قائا

الحرب  خسرت  إسرائيل  الشخصي، 
 )حـــمـــاس( لا 

ّ
مــنــذ أربـــعـــة أشـــهـــر، لأن

ــزال مـــــوجـــــودة، وهـــــي تــســتــمــر فــي  ــ ــ تـ
إطاق الصواريخ«. 

وكــان الطبيب الفرنسي - وهو طبيب 
عسكري سابق أيضاً، عمل في سوريا 
وأوكــرانــيــا وتــشــاد - قــد دخـــل القطاع 
بعد »عناء« طويل، في وقت لا تسمح 
فيه قــوات الاحــتــال لأي »منظمة غير 
حكومية« بالدخول إلى هناك، وهو ما 
دفع، طبقاً لبيتي، 15 من أهم المنظمات 
التكتل  إلــى  العالم  الحكومية في  غير 
نوعها،  مــن  فــي سابقة  فــي مجموعة، 
ــمــــاح  »لــــــاعــــــتــــــراض عــــلــــى عــــــــدم الــــســ
لــهــا بــتــأديــة عــمــلــهــا«. وأخـــيـــراً، وبــعــد 
إسرائيل  من  تصاريح  على  الحصول 
ومصر، دخل بيتي مع عدد من الأطباء 
في إطار »بعثة طبية إنسانية«، عملت 
فــــي »المــســتــشــفــى الأوروبــــــــــي« الـــواقـــع 
ــونــــس جـــنـــوبـــي الـــقـــطـــاع.  ــــي خــــــان يــ فـ
وفــــور دخـــولـــهـــم، تــــرك تــرحــيــب ســكــان 
غـــزة »الـــحـــار« وشــكــرهــم للطاقم الــذي 
جــــاء لمــســاعــدتــهــم »والابـــتـــســـامـــة الــتــي 
لا تـــزال حــاضــرة على وجــوهــهــم، رغم 
الظروف الكارثية التي يعانون منها«، 
ــدى بــيــتــي وســـائـــر  ــ انـــطـــبـــاعـــاً كـــبـــيـــراً لـ
الظروف،  قساوة  ورغــم  البعثة.  أطباء 
فــقــد الــتــمــس الــطــبــيــب شـــعـــوراً ينتاب 
 
ّ
ســكــان مختلف مــنــاطــق الــقــطــاع، بــأن

رت 
ّ
مــن الــصــاة فــي الــقــدس، فيما حــذ

حـــركـــة »حــــمــــاس« مــــن أن »الانـــفـــجـــار 
قـــادم فــي وجــه الاحــتــال الإسرائيلي، 
دخــــــول  عــــلــــى  قـــــيـــــود  أيّ  عــــلــــى  ردّاً 
المــســلــمــين إلــــى المــســجــد الأقـــصـــى في 
قــراءة  المــقــبــل«. ويمكن  شهر رمــضــان 
ــذا الــتــصــعــيــد المــتــوقــع  ــ ــد أوجــــــه هـ ــ أحـ

عملية  فبعد  المــقــاومــة؛  نشاطات  عبر 
»كـــريـــات مـــاخـــي«، لا تــــزال مــحــاولات 
تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات فـــدائـــيـــة مـــســـتـــمـــرّة، 
وآخرها محاولة سائق مركبة تنفيذ 
يُــعــرف بمفترق  عملية دهــس عند مــا 
مــئــة، بــالــقــرب مــن مــســتــوطــنــة »غــوش 
عــتــصــيــون« شــمــالــي الــخــلــيــل، قــبــل أن 

يعانون من جروح »خطيرة« يموتون، 
بــســبــب امـــتـــاء غــــرف الإنـــعـــاش وعـــدم 
توافر »المورفين«، في مظاهر لم يشهد 
 لها »فــي أي مكان آخر 

ً
الطبيب مثيا

في العالم«، على حدّ تعبيره. 

المساكن العشوائية 

ــه فــي  ــبّـ ــذي شـ ــ ــذلـــك تــــطــــرّق بـــيـــتـــي، الــ كـ
»غــيــتــو  مــقــابــلــتــه الأوضـــــاع فـــي غـــزة بـــ
إلـــى  الــــيــــهــــود،  وارســـــــــــو« أو مـــحـــرقـــة 
ــاع الــنــازحــين فــي الــقــطــاع بشكل  أوضــ
ــمــنــع فــيــه المــســاعــدات 

ُ
ــام، فـــي وقـــت ت عــ

: »نحن 
ً
من الوصول إلى السكان، قائا

في هذه المرحلة أمام محاولة لتجريد 
وأردف:  ــم«.  ــهـ ــتـ ــيـ ــانـ إنـــسـ ــــن  مـ ــــاس  ــنـ ــ الـ
»هــنــاك مــســاحــة شــاســعــة مــن المساكن 
الــعــشــوائــيــة؛ فــالــنــاس تصنع المــاجــئ 
ــكــــرتــــون والــــســــجــــاد وغـــيـــرهـــا«،  مــــن الــ
قـــوات الاحــتــال تمنع دخــول   

ّ
أن علماً 

ــيـــم وإنـــــشـــــاء مـــخـــيـــمـــات مــنــظــمــة.  الـــخـ
ــك، تــمــأ طـــوابـــيـــر الـــســـكـــان الــذيــن  ــذلـ كـ
ينتظرون الحصول على الماء والخبز، 
واســتــعــمــال الــحــمــامــات حــتــى، المــكــان. 
بالماجئ  المحيطة  الإمـــــدادات   

ّ
أن كــمــا 

لا تكفي لتصريف المياه، ما يؤدي إلى 
تشكل الــوحــول فــي كــل مــكــان حولها. 
وإذ لا يـــزال الــبــاعــة المــتــجــولــون الــذيــن 
والجبنة،  والخضار  اللحمة  يبيعون 
في  مــوجــوديــن  نــفــســه،  للطبيب  طبقاً 
الشوارع، فإن غالبية الناس لا تمتلك 

تــبــادره قــوات الاحــتــال بــإطــاق النار 
التقارير الإسرائيلية،  عليه. وبحسب 
غ عن وقوع إصابات في صفوف 

ّ
لم يبل

الجنود، فيما لم ترد أنباء عن مصير 
السائق.

فــي هــذا الــوقــت، يستمرّ الاحــتــال في 
 الأسرى، وآخرها 

ّ
ارتكاب جرائمه بحق

مــا أســفــر عــن استشهاد الأســيــر خالد 
الــشــاويــش، أحــد قــادة »كتائب شهداء 
ــة الـــثـــانـــيـــة،  ــفـــاضـ ــتـ ــي الانـ ــــى« فــ ــــصـ الأقـ
ــداً. والـــشـــهـــيـــد  ــ ــؤبــ ــ والمــــحــــكــــوم بـــــــــ11 مــ
يـــنـــحـــدر مــن  ــاً(،  ــ ــامـ ــ الــــشــــاويــــش )53 عـ
بــلــدة عــقــابــا )طـــوبـــاس(، وكــــان مقيماً 
فــي مــديــنــة رام الــلــه، وقـــد تــعــرّض عــام 
بليغة برصاص جيش  2001 لإصابة 
ــتـــه بــالــشــلــل،  ــابـ ــــى إصـ إلـ الــــعــــدو، أدت 
في  استمرّ  لكنه  الشظايا،  وبــعــشــرات 
مـــقـــاومـــتـــه لـــاحـــتـــال بـــعـــد إصـــابـــتـــه، 
قل عــام 2007، وحُــكــم عليه 

ُ
إلــى أن اعت

بـــ11 مؤبداً. وخالد هو شقيق الأسير 
ناصر المحكوم بالسجن أربع مؤبدات، 
ارتقى  الـــذي  مــوســى  الشهيد  وشقيق 
أبــنــائــه  اثــنــين مـــن  عــــام 1992، كــمــا أن 
متزوج  ـــه 

ّ
أن علماً  لاعتقال،  تــعــرّضــوا 

وأب لأربـــعـــة أبـــنـــاء )قــتــيــبــة، أنـــصـــار، 
عــنــاد وتــســنــيــم(. كــمــا تـــعـــرّض، أثــنــاء 
اعــتــقــالــه، لــعــدة جــرائــم طــبــيّــة، إذ مكث 
مــا تسمّى  فــي  معظم ســنــوات سجنه 
ــيــــادة ســجــن الـــرمـــلـــة« الـــتـــي يــطــلِــق  »عــ
ــلــــخ«، وارتـــقـــى  عــلــيــهــا الأســـــــرى »المــــســ
فيها عدد من رفاقه المرضى على مدار 
الــســنــوات المــاضــيــة. وعلى مــدى أعــوام 
اعــتــقــالــه، بقيت الــشــظــايــا فــي جــســده، 
تزويده  السجون  إدارة  واصــلــت  فيما 
بـــمـــســـكـــنـــات فـــيـــهـــا نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــن 
تــرافــقــه.  الــتــي  الآلام  لتخفيف  المــخــدر، 
وقــبــل عـــدّة ســنــوات، ســقــط الــشــاويــش 
بكسر  ما تسبّب  المتحرّك،  عن كرسيه 
ــم وضعه 

ُ
فــي الــبــاتــين فــي يـــده، وتــفــاق

بــعــدمــا خــضــع لعملية  بشكل خــطــيــر، 
جــراحــيــة فـــي مــســتــشــفــى »ســــوروكــــا«، 
وأصيب بتسمّم في جسده. ومنذ ذلك 
الحين، ووضعه يتفاقم بشكل خطير. 
ونـــقـــل الـــشـــاويـــش قــبــل نــحــو عــــام من 
»الــرمــلــة« إلـــى ســجــن »ريـــمـــون«، ومنه 
أكتوبر،  من  السابع  بعد  »نفحة«  إلــى 
بداية  فــي  قاسياً  تحقيقاً  واجـــه  حيث 
اعــتــقــالــه، أدّى إلــى مــزيــد مــن التدهور 

في حالته. 

م في الوصول إلى مقاومين )أ ف ب(
ّ

ين في المخي
َ
ة القوات الخاصة التي حاصرت منزل

ّ
فشلت مهم

)أ ف ب(

شهادات أطباء أجانب زاروا غزة: هنا »غيتو وارسو« الثاني 

ة جــديدة فاشلة
ّ

عودة إسرائيلية إلى جنين: مهم
ن ملف الأسرى

ّ
سموتريتش يسخ

ة« بوجه نتنياهو وحلفائه
ّ
ب

َ
»ه

 إقامة نتنياهو في القدس المحتلة )أ ف ب(
ّ
تظاهرت عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام مقر

المال الكافي لشراء البضائع، لا سيما 
الأخــيــرة مرتين  بعدما تضاعف سعر 
وثــــــــــاث مـــــــــــرات؛ حــــيــــث وصــــــــل ســعــر 
، إلـــى 1 يــورو 

ً
البيضة الـــواحـــدة، مــثــا

تــقــريــبــاً. وتــخــلــق مــثــل تــلــك الـــظـــروف 
 لانفجار« في أي 

ً
الخانقة جواً »قابا

لحظة، إذ يتحول، في بعض الأحيان، 
»أعمال  خاف فردي إلى ما هو أشبه بـ
شغب«، تشمل عدداً أكبر من المواطنين. 

ندوة الفريق الطبي

ولم تقتصر الشهادات التي تمّ الإدلاء 
ــرة، عــلــى بيتي  ــيـ ــــة الأخـ بــهــا، فـــي الآونـ
وحـــده، إذ نــظــم، فــي 13 شــبــاط، الوفد 
البرلماني الفرنسي الذي زار، في وقت 
 
ً
ــــدوة ــح، نـ ــ ــذا الـــشـــهـــر، رفــ ــ ــابـــق مــــن هـ سـ

من مؤسسة  الفرنسيين  الأطباء  لوفد 
»PalMed«، الذين كانوا في غزة أيضاً. 
ــهـــم في  ــاداتـ ــؤلاء فـــي إفـ ــ ــم يــــتــــردّد هـ ولــ
 »الإبــادة الجماعية تمضي 

ّ
التأكيد أن

عــلــى قـــدم وســــاق« فــي غــــزة، مشيرين 
 الكثير من المــرضــى، ولا سيما 

ّ
إلــى أن

الأطـــفـــال، كــانــوا يــمــوتــون »خــــال مــدة 
ــاق، قـــالـــت إحـــدى  ــيـ ــيـــل«. وفــــي الـــسـ ــلـ الـ
ــي الــبــعــثــة:  ــات فــ ــاركــ ــشــ المــــمــــرضــــات المــ
»كــــــانــــــوا يـــحـــمـــلـــون جــــثــــث أولادهــــــــــم، 
ــغــهــم 

ّ
نــبــل بــــعــــد أن  بــــهــــا  ــــون  ــــضـ ــركـ ــ ويـ

ــــك، كــانــوا  ـــهـــم، مـــع ذلـ
ّ
بــمــوتــهــم«، إلا أن

»احترام«. يتعاملون معنا بـ
)الأخبار(

»حـــمـــاس« تـــدافـــع عــنــهــم، مــشــيــراً إلــى 
المواقف  جعل  الإسرائيلي  الهجوم   

ّ
أن

المـــؤيـــدة لــلــمــقــاومــة »أكــثــر تــطــرفــاً«، إذ 
 »مــقــاتــلــي )حــمــاس(، 

ّ
يــقــول الــنــاس إن

هـــم هـــنـــاك، فـــي مــكــان مـــا فـــي الــقــطــاع، 
ــن كـــرامـــتـــهـــم«، فــيــمــا »لا  يــــدافــــعــــون عــ
يتحدث المــواطــنــون أبــداً عــن الأنــفــاق«. 
 »حماس« 

ّ
كما رفض الطبيب ذريعة أن

بشرية«،  »دروع  كـــــ المــدنــيــين  تستخدم 
 إسرائيل هي 

ّ
لافتاً، في المقابل، إلى أن

من تشرّدهم وتؤدي إلى نزوحهم.

»المستشفى الأوروبي« 

وفــــي »المــســتــشــفــى الأوروبــــــــــي«، الـــذي 
ــســع لـــــ400 ســريــر فــقــط، يــقــبــع نحو 

ّ
يــت

الناس  مــن  مــريــض، ومجموعات   900
تجمّعت في أروقته، وباتت تشكّل، مع 
النازحين من شمال قطاع غزة والذين 
ســـكـــنـــوا فــــي مـــحـــيـــطـــه، مــــا هــــو أشــبــه 
»قرية صغيرة« يبلغ عدد سكانها ما  بـ
بين 25 و30 ألف فلسطيني. ويتحدث 
الطبيب الفرنسي عن »فوضى« عارمة 
داخــــل المــســتــشــفــى وخــارجــهــا، إذ كــان 
المــرضــى  متابعة  الأطــبــاء  عــلــى  يتعين 
أعــداد جرحى  من جهة، والتعامل مع 
ــان غــالــبــاً  الــقــصــف والــقــنــص )الـــــذي كــ
ــانـــوا  يـــســـتـــهـــدف الـــــــــــرأس(، والـــــذيـــــن كـ
يتدفقون إليهم من جهة أخرى، ما دفع 
بهم إلى »بتر« أعضاء بعض المرضى 
بدلًا من معالجتها، وترك أولئك الذين 
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طوفان الأقصى

انــتــهــى الـــيـــوم الـــثـــالـــث مـــن جــلــســات 
ــكــــمــــة الــــعــــدل  الاســـــتـــــمـــــاع فــــــي »مــــحــ
ــاي فــــي هـــولـــنـــدا،  ــ الــــدولــــيــــة« فــــي لاهــ
والتي طلبتها من الأخيرة الجمعية 
ــة لــــــأمــــــم المــــــتــــــحــــــدة، حـــــول  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
السياسات والممارسات الإسرائيلية 
ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضــــي  فــي 

كولومبيا،  مــن:  كــل  بمشاركة  أمـــس، 
ــارات،  جـــزر الــقــمــر، كــوبــا، مــصــر، الإمــ
الـــولايـــات المــتــحــدة، روســيــا، فرنسا، 
غـــامـــبـــيـــا، غـــويـــانـــا، والمــــجــــر، والـــتـــي 
ــا، فــي  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــت بـــــإفـــــاداتـــــهـــــا تـ ــ ــدّمـ ــ ــقـ ــ تـ
الــجــلــســتــن الــصــبــاحــيــة والمــســائــيــة. 
وفــي المــقــابــل، قــدّمــت إســرائــيــل، التي 
لا تــــشــــارك فــــي جـــلـــســـات الاســـتـــمـــاع 
تصف  مكتوبة  مساهمة  الشفهية، 
المحكمة  على  ــرحــت 

ُ
ط الــتــي  الأسئلة 

بأنها »ضارّة« و»متحيزة«.
وفي مقابل شبه الإجمال على رفض 
القائم  دافع  الإسرائيلية،  الممارسات 
لــوزارة  القانوني  المستشار  بأعمال 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ريـــتـــشـــارد 
للمحكمة  يــنــبــغــي  »لا  بــأنــه  فــيــســك، 
أن تــجــد أن إســرائــيــل مــلــزمــة قانونا 
المشروط  وغير  الفوري  بالانسحاب 
ــد عـــام  ــعــ ــــن الأراضــــــــــي المـــحـــتـــلـــة )بــ مـ
1967(«، عازيا ذلك إلى أن »أي تحرك 
الضفة  مــن  إســرائــيــل  انسحاب  نحو 
النظر  يتطلب  غــزة  وقــطــاع  الغربية 
فــي احــتــيــاجــات إســرائــيــل الأمــنــيــة«، 
تــضــع  أن  ــم  ــ ــهـ ــ المـ »مـــــــن  أن  مـــضـــيـــفـــا 
الذي  التوازن  اعتبارها  في  المحكمة 
ــارة  ــ ــرّره مــجــلــس الأمــــــن«، فـــي الإشـ ــ قــ
إلى إسقاط مشروع القرار الجزائري 
الــــذي يــدعــو إلـــى وقـــف إطــــاق الــنــار 
فــي قــطــاع غـــزة، بالفيتو الأمــيــركــي، 
بــذريــعــة أنــه »يــؤثــر على مفاوضات 
ـــت 

ّ
الــــســــام بـــشـــأن تـــأمـــن وقـــــف مـــؤق

لإطاق النار وتبادل )الأسرى(«.
ــال المـــنـــدوب الــروســي،  فــي المــقــابــل، قـ
ــو ســفــيــر  ــ فـــاديـــمـــيـــر تــــارابــــريــــن، وهـ
ــا لــــدى هـــولـــنـــدا: »يـــجـــب على  ــيـ روسـ
ــيـــل إنـــهـــاء جــمــيــع انــتــهــاكــات  ــرائـ إسـ
ــون الــــــدولــــــي ووقـــــــــف جــمــيــع  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الأنـــشـــطـــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
ــتــــي تـــتـــعـــارض مــع  مــــن الأنـــشـــطـــة الــ

ــى اتـــفـــاق بــشــأن الــوضــع  الــتــوصــل إلـ
ــانـــونـــي«. وأضــــــاف أن اســتــمــرار  ــقـ الـ
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي يــعــرقــل حق 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي تــقــريــر المــصــيــر، 
إقـــامـــة دولــــة فلسطينية  إلــــى  داعـــيـــا 
وفـــــــــق »حـــــــــل الـــــــدولـــــــتـــــــن«، والـــــــــذي 
اعــتــبــره »أفــضــل وســيــلــة لــوضــع حد 
لــانــتــهــاكــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وخــلــق 
ــم«. وأشـــــــــار  ــ ــهـ ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ضـــــمـــــانـــــات لـ
تارابرين إلى أن ما سماها »الأحداث 
المــأســاويــة الــتــي وقــعــت فــي الــســابــع 
أن تبرر  يــمــكــن  تــشــريــن الأول لا  مــن 
العقاب الجماعي لأكثر من مليونن 
أن  يـــمـــكـــنـــنـــا  غــــــــزة. ولا  مـــــن ســــكــــان 
نــقــبــل مــنــطــق هــــؤلاء المـــســـؤولـــن في 
إســـرائـــيـــل وبـــعـــض الـــــــدول الــغــربــيــة 
الــذيــن يــحــاولــون الــدفــاع عــن العنف 
الــعــشــوائــي ضـــد المــدنــيــن مـــن خــال 
ــــب إســـرائـــيـــل فــي  ــــى واجــ الإشــــــــارة إلـ
أن  على  مــشــدّداً  مواطنيها«،  حماية 
»الــعــنــف لا يــمــكــن أن يــــؤدي إلا إلــى 

المزيد من العنف«.
من جهته، دان ممثل فرنسا، دييغو 
كــــولاس، »ســيــاســة الاســتــيــطــان غير 
إسرائيل،  تنتهجها  التي  القانونية 
ولا سيما في السياق الحالي، حيث 
تــشــمــل ســيــاســتــهــا إخــــاء الــعــائــات 
المــمــتــلــكــات«،  وتــدمــيــر  الفلسطينية 
مــشــيــراً إلــــى أن بـــــاده »لــــن تــعــتــرف 
أبداً بالضم غير القانوني لأراضي 
ــا دان  ــمــ ــة«. كــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــفــ فـــــي الــــضــ
الــتــصــريــحــات الإســرائــيــلــيــة الــداعــيــة 
إلـــى »إعـــــادة بــنــاء المــســتــوطــنــات في 
غــــزة، وطــــرد الــفــلــســطــيــنــيــن مــنــهــا«، 
ــى أن »الـــــحـــــرب فــــي غـــزة  ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ
ـــن الأحــــــــوال  لا تـــشـــكـــل بــــــأي حــــــال مــ
ــة فــــــــرض تــــدابــــيــــر  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ذريــــــعــــــة لمـ
أحـــاديـــة عــلــى الأرض مــن شــأنــهــا أن 
إلــى حل  التوصل  احتمالات  تقوّض 
الـــدولـــتـــن«. وفـــي مــا يتعلق بــالــرأي 
ــيــــة«،  ــدل الــــدولــ ــعــ »الــ ـــ ــ ــاري ل ــشــ ــتــ الاســ
المحكمة  إجــــــراءات  نــطــاق  أن  اعــتــبــر 
يــجــب أن »يُـــحـــدد بـــدقـــة«، ويــجــب أن 
تــقــدم رأيــــا »لا يــذهــب أبــعــد مــمــا هو 

ضروري«.
)الأخبار(

العالم 7العالم 6

دعوة لحُضور جمعية عُمومية عادية 
ــك في  ــاد وذل ــة للانعق ــة العادي ــة العُمومي ــوة الجمعي ــي دع ــد العائ ــدوق التعاض ــس إدارة صن ــرف مجل يت
الســاعة السادســة مــن بعــد ظهــر يــوم الإثنــن الواقــع في 25 آذار 2024 مــن أجــل مُناقشــة وإقــرار المواضيــع 

ــي ســتندرج عــى جــدول الأعــال وهــي:  الت
1 – الاستاع إلى تقرير لجنة المرُاقبة ومجلس الإدارة. 

2 – المصُادقة عى الميزانية وعى أعال وحسابات الصندوق للسنة المالية 2023. 
3 – إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 

وفي حــال لم يتوفــر النصــاب القانــوني في الاجتــاع الأول، فتدعــى الجمعيــة العُموميــة إلى اجتــاع ثــانٍ في الســاعة 
الســابعة مــن بعــد ظهــر يــوم الإثنــن الواقــع فيــه 25 آذار في مركــز الصنــدوق. 

الإدارة
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عبدالمنعم علي عيسى

 أن تأتي فكرة تأسيس مؤتمر دولي خاص بالقضايا الأمنية 
ً
لم يكن مصادفة

ــواع، مــن الــنــواة الألمــانــيــة التي  والــصــراعــات الــتــي يحفل بها العالم مــن شتى الأنــ
كانت، في خريف عام 1963، الذي شهد انطلاقة »مؤتمر ميونيخ للأمن« الأولى، 
جريحة ومنقسمة، بل وخائفة من أن يستطيع شطرها الشرقي تحقيق نصر 
من نوع »انتصار النموذج«، فتدخل الأمة برمّتها في سياق انصهارات من النوع 
الذي يطاول الخصوصية والهوية. والمؤكد هو أن هذا التوجه الألماني، الذي وضع 
أطره الدبلوماسي الألماني العريق إيفالد فون كلايست، كان قد لقي صدى في 
النموذج السوفياتي، الأمر  الــبــاردة ضد  الــذي كــان يخوض حربه  أرجــاء الغرب 
الذي يفسّر الدعم الذي قدّمه الغرب للفكرة التي كانت في بداياتها أشبه بمنصة 
تشهد حضوراً محدوداً يتناول المشاركون فيه، محاور قليلة، وهي في مجملها 
»الحرب الباردة«. وظل  ز حول السياسات الغربية في سياق الإطار الشامل لـ

ّ
تترك

هذا الإطار حاكماً لها حتى انتهائه خريف عام 1989 الذي شهد سقوط جدار 
برلين، بكل ما حمله ذلك الفعل من تحوّلات كبرى أدّت بدورها إلى تغيير جذري 
في طبيعة النظرة وطريقة التفكير لدى »جماعة ميونيخ«، الذين أبدوا استعداداً 
للانفتاح على مشاركين جدد من خارج المنظومة الغربية. هذه المرحلة استمرت 
العام، وما تــلاه، إلى  حتى عام 2010 قبل أن تــؤدي التطورات التي حملها ذلك 
لم يتمظهر بشكل جلي  الغربي، وإن كــان هــذا  لب«  إلــى »الصُّ العودة من جديد 
تماماً إلا عام 2022، عام اندلاع الصراع الروسي - الأوكراني الذي أرخى بثقله 

، ثم على العالم برمّته، ثانياً.
ً
على القارة العجوز، أولا

يذكر التقرير المقدّم إلى المؤتمر هذا العام، بطبعته الستين، أن »الحرب في أوكرانيا 
ل خطراً ناجماً عن التهديد الروسي«. لكنه يضيف أن »مؤشر التهديد 

ّ
لا تزال تشك

انخفض عنه في العام الفائت«، كما يذكر في مقلب آخر أن »الشرق الأوسط منقسم 
بخصوص الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، وأن الــحــرب الحالية فــي غــزة أعـــادت المشاعر 
المناصرة للفلسطينيين بين شعوب عربية عدة«، ما دفع بالعديد من القادة العرب 
إلى »السير على حبل رفيع لاسترضاء مواطنيهم مع ضمان عدم قطع العلاقات مع 
إسرائيل«. هذان المحوران، من بين محاور ثمانية احتواها التقرير، يشيران بوضوح 
أقل  أعــوام على  أربعة  »ميونيخ« منذ نحو  الطاغية على  الأميركية  »البصمة«  إلــى 
لان إسقاطاً مباشراً لمضامين الخطاب الذي وجّهه جو بايدن، إلى 

ّ
تقدير، وهما يمث

المؤتمر، بعد نحو شهر على وصوله إلى البيت الأبيض. وفي ذلك الخطاب، الذي كان 
عــنــوانــه الأســاســي »عـــادت 
ــــرزت نــزعــتــان  ــيـــركـــا«، بـ أمـ
ــاســــــيــــــتــــــان، أولاهــــــمــــــا  ــ أســ
الرامي  الروسي«  »التهديد 
إلـــــى »إضــــعــــاف المـــشـــروع 
الأوروبـــــــي وحـــلـــف شــمــال 
الأطلسي«، وثانيهما إيران 
ــمـــارس ســيــاســات  الــتــي »تـ
ــقــــرار«.  ــتــ ــة لــــلاســ مــــزعــــزعــ
ــن الــصــعــب على  ولـــيـــس مـ
الارتــبــاط  يلحظ  أن  المتتبّع 
الــوثــيــق بــين خــطــاب بــايــدن 
إلى مؤتمر 2020 ومحاور 
على  للمحافظة  أميركي  مسعى  في  تكمن  الكبرى  المشكلة  حيث   ،2024 مؤتمر 
بقاء الولايات المتحدة عائمة على سطوح السياسة والاقتصاد العالمييْن، ونظرة إلى 
كل القوى التي تعارض تلك الهيمنة على أنها »معادية لقيم الغرب الديموقراطي«، 
كليهما،  والنظرة  السعي  أن  والمؤكد هو  الدوليين«.  والسلم  للاستقرار  و»مزعزعة 
الــذروة  وفــي  العالم،  في  الساخنة  المناطق  امــتــداد  على  كبرى  تداعيات  لهما  كانت 
تضرب  أن  عبرهما  الأخــيــرة  استطاعت  المنطقة، حيث  فــي  إســرائــيــل  موقع  منها 
الــدولــيــة، وتــرمــي وراء ظهرها كــل مواقف  القوانين والأعـــراف  الحائط بكل  عــرضَ 
اجــتــراح سياسات وحـــروب تستمد  فــي  الــدولــي ومحاكمه، وهــي تمضي  المجتمع 
الأرض،  الكبرى على  القوة  لظل  انعكاس  أنها  الأولــى من  بالدرجة  »مشروعيتها« 
والــتــي لا تعلو إرادة فــوق إرادتــهــا. باختصار كــان الــعــنــوان الآنـــف الــذكــر، »عــادت 

أميركا«، ناقصاً، وما ينقصه عبارة يجب أن تليه: »نعم عادت، لكن العالم تغيّر«.
يوم 11 شباط الجاري، أي قبيل أسبوع من انطلاق المؤتمر، قال الرئيس الأميركي 
إنه سيشجع »روسيا على  بالحرف،  انتخابي،  السابق، دونالد ترامب، في تجمع 
فعل ما تريد بدول حلف الأطلسي التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع«، وكان هذا 
التصريح كافياً ليرخي بظلاله الثقيلة على المجتمعين في ميونيخ، لكنه يتساوق 
 
ً
الأربــع، فضلا الــذي صبغ سنوات حكم ترامب   »

ً
أولا »أميركا  بالتأكيد مع شعار 

عــن أنـــه ينطلق مــن جــدلــيــة الــعــلاقــة مــا بــين الــجــيــوســيــاســي والاقـــتـــصـــادي: أيهما 
ــر. ومــن المــؤكــد أن تــرامــب كــان يـــرى، حــين قــال مــا قاله،  يجب أن يــتــقــدّم على الآخـ
إن اقتصادات دول الأطلسي انتعشت جراء خفض الإنفاق العسكري حتى باتت 
المحافظة  معركة  الأخير  هــذا  فيه  يخوض  وقــت  في  الأميركي،  الاقتصاد  تنافس 
الاستثمار  إلــى  »الــكــل«  يذهب  أن  هنا،  المتساوق  غير  لكن  العالمية.  الــصــدارة  على 
في الحدث بشكل داعم لموقف بايدن الانتخابي، والذي تشير الاستطلاعات راهناً 
إلى تراجعه بشكل لافت. ومثل ذلك الفعل يُوصف في الأدبيات الأميركية على أنه 
تغليب للخارجي على الداخلي، الأمر الذي أثيرت حوله ضجة كبرى في انتخابات 
 كهذا، بل وأن 

ً
2016 و2020، لكن الجديد في الأمر هنا أن »يستسيغ« بايدن تدخلا

يظهر في موقع »المستقوي به«.
هذا يشير إلى أن أميركا تغيّرت أيضاً، وليس فقط هو العالم الذي تغيّر.

مقالة

بين 1963 و2024

رت... والعالم أيضاً
ّ

أميركا تغي

ترامب يرى أن اقتصادات دول 

الأطلسي انتعشت جراء خفض 

الإنفاق العسكري حتى باتت 

تنافس الاقتصاد الأميركي

صنعاء - رشيد الحداد

بــــالــــتــــوازي مــــع اســـتـــنـــفـــار أمـــيـــركـــي - 
الأحــمــر وخليج  البحر  فــي  بريطاني 
ــة  ــزيــ ــركــ عـــــــــدن، أعـــلـــنـــتـــه الـــــقـــــيـــــادة المــ
ــــس، واصـــلـــت  الأمـــيـــركـــيـــة أول مــــن أمــ
قــــوات صــنــعــاء تــصــعــيــدهــا فـــي أكــثــر 
ــكــــري.  ــيــــاتــــي عــــســ ــلــ مــــــن مـــــســـــرح عــــمــ
ــفــت عملياتها 

ّ
كــث الإطــــــار،  هــــذا  وفــــي 

الــتــجــسّــســيــة والـــهـــجـــومـــيـــة بــالــقــرب 
مــن مضيق بــاب المــنــدب، أمــس، حيث 
أعــلــنــت »هــيــئــة الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة 
عن  تــقــاريــر  ت 

ّ
تلق أنــهــا  البريطانية« 

في  اليمنية  للمُسيّرات  كبير  نــشــاط 
 
ً
المـــيـــاه الـــدولـــيـــة، عــلــى بــعــد 40 مــيــا

ــي بــيــان  ــ ــرب مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة. وفـ ــ غـ
ــــدوث انــفــجــار  ــــدت الــهــيــئــة حـ ــر، أكـ ــ آخـ
استهداف  من  ناتج  أنــه  يُعتقد  كبير 
ذكــــر  دون  مـــــن  ــة،  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ تـ لـــســـفـــيـــنـــة 
هــويــتــهــا. وأفــــــادت مـــصـــادر مــاحــيــة 

يـــمـــنـــيـــة، بـــــدورهـــــا، »الأخــــــبــــــار«، بـــأن 
صنعاء تطلق طائرات مُسيّرة لرصد 
لم  ولكنها  المعادية،  السفن  تحركات 
سيّرات 

ُ
ق حول ما إذا كانت تلك الم

ّ
تعل

تقوم بمهام استخباراتية ضد سفن 
وبوارج أميركية وبريطانية، أم أنها 
فــقــط تــســعــى لــتــحــديــد هــويــة الــســفــن 
أعمال  أي  أن  إلــى  ووجهتها، مشيرة 
اليمنية في  القوات  ذها 

ّ
تنف عسكرية 

مياهها الإقليمية أو الدولية تتوافق 
مــع الــقــانــون الــبــحــري الــيــمــنــي، وهــي 
الــدول المشاطئة  أعمال مشروعة لكل 
ــنــــدرج فـــي إطـــار  ــر، وتــ ــمــ لــلــبــحــر الأحــ

حماية الماحة في هذا البحر.
الأميركي  الطيران  شــن  المقابل،  وفــي 
والـــبـــريـــطـــانـــي ســلــســلــة غـــــــارات عــلــى 
فــــي ســـواحـــل  عـــيـــســـى  مــنــطــقــة رأس 

مدينة الحديدة.
العسكري،  تصعيدها  استمرار  ومــع 

ر يغطي الحديدة
ّ

سي
ُ

الطيران الم

ع »قائمة الحظر«
ّ

صنعاء توس

اليوم الثالث أمام »العدل الدولية«

 
ً

أميركا وحيدة

ترافع عن إسرائيل

د على دمشق
ّ

عدوان إسرائيلي متجد

وسّعت صنعاء، أمس، قائمة الحظر، 
وأقــــــــرّت بــشــكــل رســـمـــي حـــظـــر عــبــور 
طواقم سفن تحمل جنسيات أميركية 
وبــريــطــانــيــة وإســرائــيــلــيــة، فــي البحر 
الأحــــمــــر وخـــلـــيـــج عــــــدن. ويـــتـــيـــح هـــذا 
القرار منع مرور السفن التي يقودها 
بحّارة من تلك الدول، وهو ما ستليه 
ــدّد الـــخـــنـــاق على  ــشـ قـــــــرارات أخـــــرى تـ
الــحــركــة المــاحــيــة لــلــســفــن الأمــيــركــيــة 
وبالتوازي  ي. 

ّ
كل بشكل  والبريطانية 

ــهــم نائب وزيــر الخارجية 
ّ
مــع ذلــك، ات

في صنعاء، حسن العزي، في مؤتمر 
صــحــافــي، أمــــس، الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بــمــمــارســة الـــكـــذب والــتــضــلــيــل بــشــأن 
ــى تــأثــر  ــة الــبــحــريــة، مــشــيــراً إلــ المـــاحـ
الــحــركــة المــاحــيــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
ــعــــات. وأكّـــــــــد أن  ــائــ ــك الــــشــ ــلـ نـــتـــيـــجـــة تـ
القوات البحرية اليمنية منحت 2350 
الفترة  خــال  بالعبور  الإذن  سفينة، 
من 16 كانون الثاني حتى 16 شباط 
ــبـــوع الـــجـــاري،  الـــجـــاري. وخــــال الأسـ

سمحت بعبور 283 سفينة بسام.
وكـــانـــت الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة، 
ــاء، بــاســتــهــداف  ــعـ ــنـ اتـــهـــمـــت قــــــوات صـ
نــاقــلــة حــبــوب أمــيــركــيــة تــحــمــل شحنة 
ــــى الـــيـــمـــن، بـــصـــاروخـــن  مـــســـاعـــدات إلـ
ــــدن،  ــــي خـــلـــيـــج عـ مــــضــــاديــــن لـــلـــســـفـــن فـ
إلى  جهة 

ّ
مت كــانــت  الناقلة  أن  وزعــمــت 

ميناء الحديدة. إلا أن مصادر ماحية 
السفينة  إن  »الأخبار«،  لـ قالت،  لعة 

ّ
مط

مساء  أصــيــبــت،  الــتــي   ،»BEKS SKY«
أمــس، خــال هجوم بالطيران  أول مــن 
ــيّـــر شـــمـــال جــيــبــوتــي، والــســفــيــنــة  ـــسـ

ُ
الم

ــنـــت  ــلـ أعـ الـــــتـــــي   ،»MSC SILVER«
قــــوات صــنــعــاء اســتــهــدافــهــا بــعــدد من 
ــم تــكــونــا  ــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة، لــ الــــصــ
تحمان أي شحنة قمح، ولا عاقة لهما 
بالموانئ اليمنية. وأشارت المصادر إلى 
ي فتم 

ّ
أن »BEKS SKY« حاولت التخف

استهدافها، فيما أفاد مصدر حكومي 
في العاصمة بأنها كانت تحمل أعافا 
إنسانية،  مساعدات  وليس  للدواجن، 

كما تدّعي واشنطن.
قت مــصــادر مقرّبة 

ّ
على خــط مـــواز، عل

مــن حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« عــلــى حديث 
وزارة الدفاع الأميركية، بشأن القدرات 
ــتــــي تــمــلــكــهــا  ــة الــ ــبـــحـــريـ الـــعـــســـكـــريـــة الـ
صنعاء، وخاصة الغواصات الصغيرة 
خدم من تلك 

ُ
سيّرة، مؤكدة أن »ما است

ُ
الم

الأبـــنـــيـــة المـــــــجـــــــاورة«، فـــيـــمـــا أشـــــارت 
مصادر ميدانية إلى أن عامل نظافة 
استشهد جراء هذا العدوان، موضحة 
ــال قـــريـــبـــة تــعــرّضــت  ــفــ أن روضــــــة أطــ
لأضـــــرار، عــلــمــا أن المـــكـــان المــســتــهــدف 
يقع ضمن منطقة مزدحمة بالمدارس.

ويــعــدّ الاعــتــداء الإســرائــيــلــي الجديد 
جــزءاً من سلسلة هجمات متواصلة 
يــــجــــري الـــتـــســـويـــق لـــهـــا عـــلـــى أنـــهـــا 
ــــود الإيــــــرانــــــي فــي  ــــوجــ ــتـــهـــدف الــ تـــسـ
ــا، الأمــــر الــــذي ظــهــر بــوضــوح  ســـوريـ
هــذه المـــرة عــبــر تـــداول وســائــل إعــام 
عديدة خبر قرب الموقع المستهدف من 
المدرسة الإيرانية، في إشارة مباشرة 
ــهــــداف طــــــاول خـــبـــراء  ــتــ إلـــــى أن الاســ
ــه أيــضــا  ــوّق لـ ــ ــا سـ ــو مـ ــيـــن، وهــ ــرانـ إيـ
»المـــرصـــد الـــســـوري« المـــعـــارض الـــذي 
ينشط من لندن. ويُــعَــدّ هــذا الهجوم 
منذ  إسرائيل  بعه 

ّ
تت تكراراً لأسلوب 

الدفاعات  تمكّنت  عندما   ،2018 عــام 
طائرة  إســقــاط  مــن  السورية  الجوية 
الأجــواء،  اخترقت  إسرائيلية   »F16«

عـــبـــر إطـــــاق الــــصــــواريــــخ مــــن خــــارج 
المجال الجوي السوري، فيما عمدت 
ــاعــــات  ــال الــــدفــ ــ ــغـ ــ إســــرائــــيــــل إلــــــى إشـ
الــــجــــويــــة بــعــمــلــيــة إغــــــــراق تــســتــنــفــد 
طـــاقـــتـــهـــا، مــــا يــســمــح بــــمــــرور بــعــض 
الــــصــــواريــــخ إلـــــى أهــــدافــــهــــا. ويـــأتـــي 
ذلــــك الــعــلــم بــــأن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
السورية تعرّضت منذ اندلاع الحرب 
لاســـتـــهـــدافـــات   2011 ــــام  عـ الـــســـوريـــة 
مباشرة تسبّبت بخلل في تغطيتها 
لــــأجــــواء الــــســــوريــــة، يُــــضــــاف إلــيــهــا 
خروج مناطق عن سيطرة الحكومة 
السورية، ما أدى بمجمله إلى وجود 
ــــي عـــمـــل تـــلـــك الــــدفــــاعــــات،  ــرات فـ ــ ــغـ ــ ثـ
عـــمـــلـــت إســــرائــــيــــل عـــلـــى تــوســيــعــهــا 
عــبــر اســتــهــداف مــركــز طــــاول أجــهــزة 
الرصد والإنذار المبكر خال العامن 

الماضين.
وفــيــمــا ســبــق الــهــجــوم الإســرائــيــلــي، 
ــرات  ــائـ ــطـ وتــــبــــعــــه، تــحــلــيــق مـــكـــثـــف لـ
ناشطون  ذكــر  إسرائيلية،  استطاع 
يــتــابــعــون رصـــد تــحــركــات الــطــائــرات 

أن هــذه الأخيرة تتبع »السرب 122« 
فــي ســـاح الــجــو الإســرائــيــلــي، وأنــهــا 
ــقــت فـــوق الــبــحــر المــتــوســط شمال 

ّ
حــل

ــا، وقـــــامـــــت بـــاســـتـــطـــاع  ــفــ ــيــ غـــــــرب حــ
مــكــثــف لــلــعــمــق الــــســــوري فـــي اتــجــاه 

نفت صنعاء كلاماً أميركياً 

« عن استهداف ناقلة 
ً
لا

ّ
»مضل

حبوب أميركية تحمل شحنة 

مساعدات إلى اليمن

علاء حلبي

ــة جـــــــديـــــــدة مـــــــن مـــســـلـــســـل  ــقــ ــلــ فـــــــي حــ
الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة 
ــا، اســـتـــهـــدفـــت طـــائـــرات  ــ ــــوريـ عـــلـــى سـ
جرى  بــصــواريــخ  إسرائيلية،  حربية 
إطــاقــهــا مــن فــوق الــجــولان الــســوري 
المــحــتــل، مــبــنــى فـــي حـــي كــفــرســوســة، 
ــــع هـــجـــمـــات بـــطـــائـــرات  بــــالــــتــــزامــــن مـ
مــســيّــرة أمــيــركــيــة طــاولــت مــواقــع في 
ديــــــر الـــــــــزور شــــــرق الـــــبـــــاد. وذكــــــرت 
أنه  السورية، في بيان،  الدفاع  وزارة 
الــســاعــة 09:40 مـــن صــبــاح  »حـــوالـــي 
 
ّ
ــوم )أمــــــس الأربــــــعــــــاء(، شـــن ــيــ هـــــذا الــ

ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي عــــدوانــــا جــويــا  الــ
بـــعـــدد مـــن الـــصـــواريـــخ مـــن الـــجـــولان 
ــد  الـــــســـــوري المــــحــــتــــل، مـــســـتـــهـــدفـــا أحـ
كفرسوسة  في حي  السكنية  المباني 
فــي دمـــشـــق«. وأســفــر الـــعـــدوان، وفقا 
للدفاع، عن »استشهاد مدنين اثنن 
وإصابة آخر بجروح وإلحاق أضرار 
مـــاديـــة بــالمــبــنــى المــســتــهــدف وبــعــض 

ج الآلاف من قوات التعبئة والإسناد )أ ف ب(
ُّ
تخر

رة 
ّ

نفذت طائرات مسي

أميركية هجمات 

على مواقع في

شارع الأربعين في 

مدينة البوكمال

 دير الزور
ّ
شرقي

والمنطقة  ودمشق  الجنوبية  المنطقة 
ــن مــع  ــزامـ ــتـ ــالـ الـــوســـطـــى وحــــمــــص، بـ
إسرائيلية  حــربــيــة  طـــائـــرات  تحليق 

فوق الجليل.
ــرق الــــبــــاد،  ــ ــر الـــــــــزور، شــ ــ ــا فــــي ديــ ــ أمــ
أن طائرات  مــصــادر ميدانية  فــذكــرت 
نفذت هجمات على  أميركية  مسيّرة 
مواقع في شــارع الأربعن في مدينة 
الـــبـــوكـــمـــال شـــرقـــيّ ديــــر الـــــــزور، قــرب 
الــشــريــط الـــحـــدودي مـــع الـــعـــراق، من 
واضــحــة  مــعــلــومــات  أيّ  ورود  دون 
الــهــجــمــات. وكانت  حــول نتائج هــذه 
فــصــائــل المــقــاومــة الــتــي تنشط شــرق 
ــبــــاد، قـــد قـــامـــت، خــــال الأســابــيــع  الــ
المـــاضـــيـــة، بــعــمــلــيــات إعـــــادة انــتــشــار، 
أعلنت واشنطن بدء هجمات  بعدما 
انتقامية رداً على مقتل ثاثة عناصر 
ــهـــجـــوم  ــي بـ ــركــــ ـــــيــــ فــــــي الــــجــــيــــش الأمـ
ــاعــــدة  ــرات مــــســــيّــــرة طـــــــــاول قــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ بـ
أميركية في الأراضـــي الأردنــيــة، عند 

الشريط الحدودي مع سوريا.

القدرات يفوق حسابات واشنطن التي 
صُدمت بساح الردع البحري اليمني 
ضد  الجارية  العمليات  في  المستخدم 
الإسرائيلية«.  المــاحــة  حماية  تحالف 
»الأخــــــبــــــار«، إن  ــت المــــــصــــــادر، لـــــــ ــ ــالـ ــ وقـ
»غــالــبــيــة الأســلــحــة الاســتــراتــيــجــيــة لم 
بعد، وسيمثل دخولها  المعركة  تدخل 
صدمة كبرى لكل الــدول التي انساقت 
الأمــيــركــيــة  ـــلـــة 

ّ
المـــضـــل الــــدعــــايــــات  وراء 

الدولية«.  البحرية  الماحة  بخصوص 
قد  الأمـــيـــركـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  وكـــانـــت 
أكــــــدت، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، امــتــاك 
صنعاء قدرات عسكرية عالية، مشيرة 
سيّرة الأميركية 

ُ
إلى إسقاط طائرتها الم

المتطوّرة »أم كيو 9« في أجــواء اليمن. 
وقالت في بيان إن »هناك ارتفاعا في 
مــســتــوى الــهــجــمــات الــتــي تــنــطــلــق من 
مخزونا  يملكون  والــحــوثــيــون  الــيــمــن. 

كبيراً من الوسائل العسكرية«.
ــي الـــســـيـــاق نــفــســه، نــقــلــت صحيفة  وفــ
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« عــن مــســؤول 
أميركي قوله إن »قوات صنعاء تتعمّد 
الأميركية  العسكرية  السفن  استهداف 
مضادة  خطيرة  باليستية  بصواريخ 
للسفن في البحر الأحمر«، فيما أعلنت 
المدمّرة  أن  الأميركية  المركزية  القيادة 
»يو إس إس لايون دي دي 58« تعرّضت 
لهجوم يمني بواسطة صــاروخ كروز 
إسقاطه  مــن  وتمكنت  للسفن،  مــضــاد 
على حد قولها. إلا أن مصدراً عسكريا 
»الأخــبــار«،  ــد، لـــ لعا فــي صــنــعــاء أكـ

ّ
مط

أن »الــهــجــمــات طـــاولـــت جــمــيــع الــقــطــع 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــريـ ــبـــحـ الـ

العسكرية من دون استثناء«.
ت القوات البحرية وقوات 

ّ
إلى ذلك، تلق

الـــــدفـــــاع الـــســـاحـــلـــي الـــتـــابـــعـــة لـــقـــوات 
الانتساب  مــن طلبات  المــئــات  صــنــعــاء، 
الـــجـــديـــدة مـــن قــبــل شــبــان يــمــنــيــن في 
جه صنعاء لتطوير 

ّ
الآونة الأخيرة. وتت

هذه القوات النوعية، في إطار سعيها 
إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي فــــرض الــســيــطــرة 
البحرية على المياه الإقليمية والدولية 
ــنـــوب الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ومــضــيــق  فــــي جـ
بـــاب المــنــدب وخــلــيــج عـــدن والــســواحــل 
صنعاء  أعلنت  كما  اليمنية.  الشرقية 
»الــتــعــبــئــة  قـــــــوات  ــــن  مـ الآلاف  ــــرّج  ــــخـ تـ
القدس،  والإسناد« على طريق معركة 

في محافظات تعز وريمة والجوف.

)أ ف ب(

)أ ف ب(



بـــالـــنـــغـــا إن »حــــــزب الـــلـــه أطـــلـــق عــلــى 
إســرائــيــل، فــي كــانــون الثاني الماضي، 
و520 صاروخاً  دقيقة  103 صــواريــخ 
ــل 

ُّ
ــرت 39 مـــحـــاولـــة تــســل ــ وقـــذيـــفـــة. وجـ

مشيراً  لبنان«،  مــن  مسيّرات  وإطـــاق 
إلى نزوح نحو 69 ألفاً من مستوطني 
الـــشـــمـــال مــنــذ نـــشـــوب الــــحــــرب. كــذلــك 
ــــرب نــصــر الــلــه  ــار بــالــنــغــا إلــــى »حـ ــ أشـ
مزرعة  استهداف  بعد  الاقــتــصــاديــة«، 
ــيــــوت الـــخـــمـــيـــس  ــلــ ــرغــ ــــي مــ دواجـــــــــــن فــ
الماضي، وأخــرى في موشاف دوفيف 
قبل أكــثــر مــن شــهــر، لافــتــاً إلــى »أرقـــام 
المحصول  خــســارة  إلــى  تشير  مقلقة« 
الــزراعــي هــذا العام، وارتــفــاع الأسعار 

، فـــي 
ً
ــب الـــــنـــــقـــــص، مــــســــتــــقــــبــــا ــبــ ــســ بــ

قطاعات الدواجن والبيض والخضار 
ــة، بــــل وخــــســــارة مــحــاصــيــل  ــهـ ــاكـ ــفـ والـ
الــقــدرة  عــدم  المقبلة، بسبب  الــســنــوات 
عــلــى الاهــتــمــام بــــالأرض وبــالأشــجــار 
وأشــار  المقبلة.  للسنوات  وتجهيزها 
الـــى انـــه مــنــذ 30 تــشــريــن الأول 2023، 
ــى  ــــاج حـــلـــيـــب الأبـــــقـــــار إلـ ــتـ ــ ــــع إنـ ــــراجـ تـ
 ،%80 الــــى  الأغـــنـــام  وحــلــيــب   ،%49.3
والبيض الى 70% في حيفا والشمال، 
يــأتــي منها %45  الــتــي  المنطقة  وهـــي 
الـــخـــضـــار، و61% من  مـــن مــحــاصــيــل 
ــاكـــهـــة. وخـــلـــص إلـــــى أنـــــه »بــيــنــمــا  ــفـ الـ
نــــحــــصــــي الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى أهــــــــداف 
عسكرية يحصي نصر الله خسائرنا 

الاقتصادية«.
)الأخبار(
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ــي 
َ
بـــالـــتـــزامـــن مـــع بــــدء وفــــد مـــن لــجــنــت

الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن فــــي الــكــونــغــرس 
ــــس،  الأمـــــيـــــركـــــي زيـــــــــــارة لــــبــــيــــروت أمــ
لــلــبــحــث فـــي أفـــكـــار ومــقــتــرحــات لــدعــم 
بمستقبل  ربـــطـــاً  الــلــبــنــانــي  الــجــيــش 
ــلــــن عــن  عــ

ُ
ــتــــطــــورات فــــي الـــجـــنـــوب، أ الــ

تــأجــيــل مــؤتــمــر لــدعــم الــجــيــش كــانــت 
ــعــدّ لاستضافته فــي 27 من 

ُ
ت بــاريــس 

الشهر الــجــاري إلــى مــوعــد لــم يُــحــدد. 
رجـــــئ المــؤتــمــر 

ُ
وبــحــســب المــعــلــومــات أ

بسبب »خافات بين باريس وعواصم 
أوروبية، إضافة إلى واشنطن، في ظل 
اتضاح مسار  وعــدم  الحرب  استمرار 
الحل السياسي وكيفية تطبيق القرار 
دبــلــومــاســيــة  مــــصــــادر   

َ
ــق ــ وفــ  ،»1701

ــــار« إن »الــفــرنــســيــين  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ قـــالـــت 
ــلــــف، فـــــقـــــرّروا عــقــد  ــــوا قـــطـــف المــ ــــاولـ حـ
المــؤتــمــر مــن دون الــتــشــاور مــع أحـــد«. 
وأوضـــحـــت أن »بـــاريـــس تــســرّعــت في 
ــوة إلــيــه،  ــدعــ الــكــشــف عـــن المـــؤتـــمـــر والــ
ــا أربــــــك بــقــيــة الأطــــــــراف الأوروبــــيــــة  مــ
 مـــن المــبــكــر 

ّ
والـــغـــربـــيـــة، خــصــوصــاً أن

ــتــــداءات  فـــي مــقــارنــة ســريــعــة بـــين الاعــ
ــة والـــعـــمـــلـــيـــات الــيــومــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
لــلــمــقــاومــة، يــتــبــين بـــوضـــوح أن هــذه 
الأخـــيـــرة حــافــظــت عــلــى وتــيــرتــهــا من 
تصاعد  رغــم  والتأثير،  الكثافة  حيث 
الـــغـــارات والاعــــتــــداءات، خــصــوصــاً في 
الخطاب  وبعد  الأمامية.  الحافة  قــرى 
الأخير للأمين العام لحزب الله السيد 
الــعــدوان  وباستثناء  نصرالله،  حسن 

بالفشل«، وأن »اللقاءات المتتالية هي 
لمجرد تقديم صورة بأن هناك تنسيقاً 
دائماً بشأن لبنان«. وأشارت المصادر 
إلى أن »النقاش أظهر خافاً واضحاً 
وانــقــســامــاً بـــين الأمـــيـــركـــي والــقــطــري 
مــن جــهــة والــســعــودي والــفــرنــســي من 
جهة أخرى، فيما بدا المصري كمراقب 
«. وأكـــدت أن السفراء 

ً
أكــثــر منه فــاعــا

لــم يــتــحــمّــســوا لــفــكــرة بــاريــس بــزيــارة 
المــبــعــوث الــفــرنــســي وزيــــر الــخــارجــيــة 
لــودريــان لبيروت،  إيــف  السابق جــان 
ــــو الــتــوقــيــت  ــان، وهـ قـــبـــل شـــهـــر رمــــضــ
في  هدنة  فترة  في  للدخول  المفترض 
لــودريــان لا يمكنه التحدث  غــزة، وأن 
بــــاســــم »الـــخـــمـــاســـيـــة«، لــــعــــدم وجــــود 
بــــرنــــامــــج مـــشـــتـــرك مـــتـــفـــق عـــلـــيـــه بــين 
بــــاريــــس،  الـــخـــمـــس، ولأن  ــم  ــعــــواصــ الــ
المــصــادر، »تتصرف  مــا تقول  بحسب 
 أجـــنـــدة مــســتــقــلــة فـــي كــثــيــر من 

َ
وفـــــق

الأحيان، وتتخذ هامشاً غير مرغوب 
به من واشنطن«.

)الأخبار(

انزعاج أميركي وأوروبي أرجأ المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش

إحباط مساعي باريس للاستثمار

تقرير

تقرير

تقرير

»شلف« أرقام حول أضرار العدوان

لائحة الشهداء المدنيين تكبر

قلق إسرائيلي من »حرب نصرالله الاقتصادية«

ندى أيوب

منذ نحو شهرين على الأقــل، لم تجر 
أي جهة رسمية مسحاً للأضرار التي 
ـــفـــهـــا الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى 

ّ
خـــل

إليها  يُستند  أن  يمكن  لبنان،  جنوب 
ــــك، »شــلــف«  لــتــقــديــر حــجــمــهــا. رغــــم ذلـ
ــلــــديــــات، بـــسّـــام  ــبــ ــيـــة والــ ــلـ وزيــــــر الـــداخـ
 1000« 

ّ
المولوي، أمس أرقاماً تفيد بأن

مــنــزل فـــي الــجــنــوب والــنــبــطــيــة دُمّــــرت 
 8000 بـــ  أضـــرار  لحقت  فيما  بالكامل، 

أخرى«.
تــصــريــح المـــولـــوي أتـــى بــعــد اجــتــمــاعٍ 
أمني موسّع عقده مع قادة الوحدات 
في  الجنوبي  لبنان  لمحافظة  الأمنية 
ســراي صــيــدا، وهــو يفتقر إلــى الــدّقــة 
لعدم وجود أيّ إحصاءٍ رسمي. ففرق 
التي أجرت عمليات  الجنوب  مجلس 
ــة خـــال الــهــدنــة الــتــي  ــيـ الــكــشــف الأولـ
انــتــهــت أواخـــر كــانــون الأول المــاضــي، 
ــرى  ــقــ ــي الــ ــ ــن الـــــتـــــجـــــوّل فــ ــ ــــأت عــ ــفـ ــ ــكـ ــ انـ
الــجــنــوبــيــة الـــواقـــعـــة عــلــى خـــط الــنــار 
منذ نحو ثاثة أشهر، بعد استئناف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة. واســتــعــاضــت 
عــن المــســح المــيــدانــي بــتــقــديــراتٍ حــول 
القصف  عــن  الناجمة  الأضـــرار  حجم 
ــلــــديــــات  ــبــ يـــــــزوّدهـــــــا بــــهــــا رؤســـــــــــاء الــ
أن  يــعــنــي  لا  ــك  ذلــ  

ّ
أن إلا  والمـــخـــاتـــيـــر. 

ــذه المــعــطــيــات صــالــحــة لــاعــتــمــاد،  هــ
ـــهـــا لـــم تــخــضــع لــعــمــلــيــة مــبــالــغــة، 

ّ
وأن

لــحــالــة  تـــوصـــيـــف حـــقـــيـــقـــي  ــا  ــهــ أنــ أو 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة. كــمــا لـــم يــصــدر 
عـــن مــجــلــس الــجــنــوب تــقــريــر رســمــي 

الأضرار. بحجم 
التي  الميدانية  المسح  عمليات  وكانت 
أجــرتــهــا فــــرق هــنــدســيــة مــتــخــصّــصــة 
تـــابـــعـــة لمــجــلــس الـــجـــنـــوب ومــؤســســة 
ــة  ــدنــ ــهــ »جــــــهــــــاد الــــــبــــــنــــــاء«، خــــــــال الــ
الإنــــســــانــــيــــة أحـــــصـــــت، فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
على  شبعا  إلى  الناقورة  من  الممتدّة 

آمال خليل

الإسرائيلي شهيدتين  العدوان  حصد 
مدنيتين في غارة على منزل في خراج 
بــلــدة المــنــصــوري أمــــس، هــمــا خديجة 
 5( الــــــــدر  وأمــــــــل  عـــــامـــــاً(   40( ســـلـــمـــان 
العدو سلمان  طيران  باغت  ســنــوات(. 
إلى  نــزلــت  كــانــت صائمة عندما  الــتــي 
ــقـــطـــف بــعــض  ــا لـ ــهـ ــزلـ ــنـ »حـــــــاكـــــــورة« مـ
ــار. قــذفــتــهــا  ــطــ ــضــر لــتــحــضــيــر الإفــ

ُ
الــخ

الــغــارة التي وقعت على بعد نحو 30 
وأردتــهــا على  منزلها  عــن  بعيداً  متراً 

طـــول خــط الــجــبــهــة الــبــالــغ نــحــو 100 
سكنية  وحدة   60 تدمير  تقريباً،  كلم 
 2000 نـــحـــو  ــرر  ــ ــــضـ ــي، وتـ ــلــ كــ بـــشـــكـــلٍ 
وحـــــدة ســكــنــيــة، تـــتـــفـــاوت الــخــســائــر 
فــيــهــا مــن كــســرٍ فــي الــزجــاج وســقــوط 
النتائج  هــذه  حكماً  للجدران.  جزئي 
 
ّ
تــغــيّــرت مــع اســتــئــنــاف الــعــدوان، لكن

أيــــاً مـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة لـــم تــصــدر 
الــــحــــرب   

ّ
إن إذ  لـــــــلأرقـــــــام،  تــــحــــديــــثــــاً 

ــرة تــجــعــل مـــن أي نــتــيــجــة غــيــر  ــدائــ الــ
ليس  لذلك،  للتعديل.  وقابلة  نهائية 

الــفــور. قــارئــة الــعــزاء، والــوالــدة لصبية 
جامعية وفتى وفتاة عادا من المدرسة 
أول شــهــيــدة  لـــيـــســـت  يــــجــــداهــــا،  ولــــــم 
الاحتال  إبــان  الــعــدو.  بنيران  للعائلة 
ــتــــشــــهــــد شــقــيــقــهــا  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، اســ
الرفيع  الجبل  مــواجــهــات  فــي  محمود 

في إقليم التفاح.
التي  الــدر  الــغــارة نفسها، أصيبت  في 
كانت تلعب في محيط المنزل بشظية، 
رة 

ّ
قبل أن تستشهد في المستشفى متأث

ــارة وقـــعـــت فــــي حــي  ــ ــغـ ــ ــا. الـ ــهـ بـــجـــروحـ
المشاع في البلدة الذي تقيم فيه غالبية 

مــعــروفــاً مــصــدر الأرقـــام الــتــي أعلنها 
المـــولـــوي، فــي ظــل اســتــغــراب معنيين 
ــازل مــن  ــ ــنـ ــ لــــهــــذه الـــقـــفـــزة فــــي عـــــدد المـ
إلـــى أن هــنــاك  1000، مــشــيــرة  إلـــى   60
جنوباً.  الوضع  توصيف  في  مبالغة 
لــت عــن الأســبــاب الــتــي دفعت  وتــســاء
ي هذه الأرقام، فيما لا 

ّ
الوزير إلى تبن

تزال الحرب مستعرة، من دون تقدير 
ده 

ّ
يول الــذي  المــؤذي  المعنوي  التأثير 

رمـــي الأرقـــــام اعــتــبــاطــيــاً عــلــى أهــالــي 
للقصف. تتعرّض  التي  المناطق 

الوالد  يفقد  جــدهــا«.  على  م 
ّ
لتسل أهلي 

هاتفه،  في  ب صورها 
ّ
يقل وهــو  تركيزه 

ــدرســــي  بـــلـــبـــاس الـــكـــشـــافـــة وبـــــالـــــزي المــ
وبفستان أبيض.

إلى  انضمّتا  والــدر  سلمان  الشهيدتان 
الذين  التسعة  المدنيين  الــشــهــداء  قائمة 
قتلتهم غــــارات الــعــدو قــبــل أســبــوع في 
أحيت حركة  أمــس،  والنبطية.  الصوانة 
ــــاوي والــنــبــطــيــة  ــــرجـ ــة آل بـ ــ ــــطـ أمـــــل ورابـ
ــبـــوع شـــهـــداء مــجــزرة  ــــرى أسـ الــفــوقــا ذكـ
ــى 

ّ
الــبــلــدة، وتــلــق فـــي حسينية  الــنــبــطــيــة 

نــجــلــه مــصــطــفــى الــــتــــعــــازي بـــكـــل أفـــــراد 
أسرته باستثناء شقيق مغترب.

ـــتـــل فــيــه حــســين بـــرجـــاوي 
ُ
ــــذي ق الـــحـــي الـ

لا  وابنتها  وابــنــتــاه وشقيقته  وزوجــتــه 
يــــزال تــحــت وقــــع الـــصـــدمـــة. مــحــلــه لبيع 
بــدأت ورشة  السيارات مقفل، فيما  قطع 
إزالة الركام في المبنى الذي تعرّض لستة 
صـــواريـــخ. لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ الــضــربــة، 
شقته  أمـــس،  شميساني،  محمود  د 

ّ
تفق

المبنى،  الثالثة والأخيرة من  الطبقة  في 
ما  لنقل  للسكن،  تعد صالحة  لم  والتي 
سلم من أغــراض وأثــاث من بيت يسكنه 
مــنــذ خــمــســين عــامــاً. يــقــول إنـــه وزوجــتــه 
كــانــا فــي غــرفــة الــجــلــوس عندما اخترق 
سقف المطبخ والــرواق صاروخان مروراً 
الثانية  الطبقة  فــي  مسكونة  غير  بشقة 
وصولًا إلى منزل برجاوي. »ملأ الغبار 
ــان المـــكـــان واعــتــقــدنــا فـــي الــبــدايــة  والـــدخـ
أن الانــفــجــار وقــع فــي الــبــيــت«. يقول ابن 
جديداً  هــذا  »ليس  والسبعين:  الخامسة 
ــاح فــــي عـــــام 1982  ــيــ ــتــ عـــلـــيـــنـــا. فــــي الاجــ
اخترق صاروخ إسرائيلي شقتنا أيضاً، 

ويومها أيضاً زمطنا«.

من دون إحصاء

رسمي أشار وزير

الداخلية إلى تدمير 

ر 8000
ّ
1000 منزل وتضر

طلقت على كيان
ُ
أ

العدو الشهر الماضي 

103 صواريخ دقيقة 

و520 صاروخاً وجرت

39 محاولة تسلل 

رات
ّ

وإطلاق مسي

على الــغــازيــة الـــذي قــال الــعــدو إنــه رد 
على هجوم على طبريا لم يعلن حزب 
الله مسؤوليته عنه، شهد أداء جيش 
العدواني«  »الروتين  إلى  عــودة  العدو 

السابق.
وبــاســتــثــنــاء غـــــارة الـــغـــازيـــة الــثــاثــاء 
المـــاضـــي، شـــهـــدت الــفــتــرة المــمــتــدة من 
الأسبوع الماضي إلى يوم أمس، تقلص 
الاعتداءات المدفعية بعدما كانت نحو 

ــة تــتــعــرض  قـــريـــة حــــدوديــ إلــــى 25   20
لــقــصــف مــدفــعــي كــثــيــف يــومــيــاً تــطــال 
غــالــبــيــتــهــا المـــنـــازل والـــفـــلـــوات المــقــابــلــة 
للمواقع المــعــاديــة.وإذا كــان يــوم أمس 
ــتــــداءات  شــهــد زيـــــادة نــســبــيــة فـــي الاعــ
المستوى  ضمن  بقي  أنــه  إلا  المدفعية، 

المتقلص في الفترة الأخيرة.
ــدت الاعـــــــتـــــــداءات  ــ ــهـ ــ ــل ذلـــــــــك، شـ ــابــ ــقــ مــ
بالغارات الجوية ارتفاعاً ملحوظاً عمّا 

ذ العدو 
ّ
كانت عليه الشهر الماضي. ونف

أمــــس 10 غـــــارات عــلــى أكــثــر مـــن قــريــة 
حدودية، استهدفت غالبيتها توسيع 
ــقــــرى، كما  ــار فـــي هــــذه الــ مــشــهــد الــــدمــ
حـــدث فــي بــلــيــدا ويــــارون فــي اليومين 
ــــداءات  ــتـ ــ الأخــــيــــريــــن. والأبــــــــرز فــــي الاعـ
أمس، غارة على منزل في حي المشاع 
لناحية مجدل  المنصوري  أطـــراف  فــي 
المـــواطـــنـــة  اســـتـــشـــهـــاد  ــــى  إلـ أدت  زون، 

خديجة سليمان والطفلة أمل الدر.
أما من جهة حزب الله، فقد زاد أمس 
نــشــاطــه، ونــفــذ 13 عــمــلــيــة عــلــى طــول 
ــاقــــورة إلـــى  ــنــ ــتـــدة مــــن الــ الــجــبــهــة المـــمـ
مزارع شبعا وتال كفرشوبا، إحداها 
الإســرائــيــلــيــة  ــداءات  ــ ــتـ ــ عــلــى   الاعـ »رداً 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدنـ ــ ــى الــــــــقــــــــرى والمـــــــــــنـــــــــــازل المـ ــ ــلــ ــ عــ
وخـــصـــوصـــاً الاعــــتــــداء عــلــى المــدنــيــين 
على  »رداً  والثانية  مــجــدل  زون«،  فــي 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــرى  ــتـ   الاعـ
المــدنــيــة، وآخــرهــا  والمـــنـــازل  الجنوبية 
في قرى حولا وبليدا وعيتا  وكفركا 
الخيام«، استهدفت مبنيين يتموضع 
فيهما جــنــود الــعــدو الإســرائــيــلــي في 
على  »رداً  والثالثة  أفيفيم.  مستعمرة 
ــداءات الإســرائــيــلــيــة عــلــى الــقــرى  ــتـ    الاعـ
ــنـــازل المــدنــيــة وآخــرهــا  الــجــنــوبــيــة والمـ
ــيــــام«، اســـتـــهـــدفـــت تــمــوضــعــاً  فــــي الــــخــ
المطلة.  فــي  مستعمرة  الــعــدو  لــجــنــود 
فــيــمــا ذكــــرت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« أن 
ــاب  ــ ــاداً لـــــلـــــدروع أصـ ــ ــــضـ صـــــاروخـــــاً مـ
المطلة  فــي  الــفــاكــهــة  لتعليب  مصنعاً 

وألحق به أضراراً جسيمة.
للمرة  العمليات،  إحـــدى  واســتــهــدفــت 
ــا«  ــوفــ ــســ ــتــ ــنــــة »مــ ــتــــوطــ الأولـــــــــــــــى، مــــســ
الــتــي تــبــعــد نــحــو 3 كــلــم عـــن الــحــدود 
وتضم  الغربي،  القطاع  في  اللبنانية 
 لـــلـــحـــديـــد، وثـــكـــنـــة عــســكــريــة 

ً
مـــعـــمـــا

 لــلــرمــايــة، إضـــافـــة إلـــى مــســرح 
ً
وحـــقـــا

وأســـــواق تــجــاريــة وأمـــاكـــن ســيــاحــيــة. 
المــقــاومــة تموضعات  كــمــا اســتــهــدفــت 
ــنـــود الــــعــــدو فــــي إيــفــن  عـــســـكـــريـــة لـــجـ
مــنــاحــم وشــومــيــرا والمــطــلــة وأفــيــفــيــم، 
وتــجــمــعــاً لــلــجــنــود فـــي مــحــيــط مــوقــع 
المــــــــــرج، ومــــوقــــعــــي رويــــــســــــات الـــعـــلـــم 
وزبدين في مزارع شبعا وموقع حدب 

يارين وثكنة زرع.
ونقلت »القناة 13« العبرية أن »حزب 
الـــلـــه تــغــلــب عــلــى مــنــظــومــات الــكــشــف 
الــتــابــعــة لــســاح الــجــو الإســرائــيــلــي«. 
فيما كتب يهودا بالنغا في »إسرائيل 
الــــيــــوم«، إنــــه »مـــنـــذ 8 تــشــريــن الأول، 
يـــقـــاتـــل حــــــزب الــــلــــه إســــرائــــيــــل بـــقـــوة 
مـــتـــصـــاعـــدة، ويـــهـــاجـــم أهـــــدافـــــاً عــلــى 
بصورة  يختارها  الشمالية  الــحــدود 
دقــيــقــة«. وبــالاســتــنــاد إلـــى مــا يسمى 
»المــنــتــدى المــدنــي - لــوبــي 1701«، قــال 

تحديد الدور الذي سيقوم به الجيش 
ومــــا قـــد يــحــتــاج إلـــيـــه، وفــــي ظـــل عــدم 
اتضاح معالم اليوم التالي في لبنان 
لأن الأمر كله مرتبط بتطورات الوضع 
في قطاع غزة«. لذلك »جرت اتصالات 
حتى  المؤتمر  لتأجيل  الفرنسيين  مع 
اتــــــضــــــاح الــــــوضــــــع فــــــي الأســــبــــوعــــين 

المقبلين ربطاً بتطورات غزة«.
الذي  الأميركي  الكونغرس  وبــدأ وفــد 
ــن كــــريــــس كـــونـــز  ــوريــ ــاتــ ــنــ ــســ يــــضــــم الــ
برفقة  جــولــتــه،  بلومنتال  وريــتــشــارد 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت ليزا 
جونسون، من عين التينة حيث التقى 
رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بـــري، ثم 
ميقاتي  نجيب  الــحــكــومــة  رئــيــس  زار 
بــو حبيب  عبدالله  الخارجية  ووزيـــر 
وقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف عــون. 
ــلــعــة إن »الـــوفـــد 

ّ
وقــــالــــت مــــصــــادر مــط

ــقـــاتـــي تــطــبــيــق  ــيـ نــــاقــــش مــــع بـــــري ومـ
القرار 1701، والشق المتعلق بانتشار 
الــجــيــش فــي الــجــنــوب ودوره هــنــاك«، 
الــجــيــش يعمل  الــرئــيــســان أن  و»أكّــــــد 

هناك،  ومــوجــود  الجنوب  فــي  بحرية 
ولا اعتراض لدى أيّ من الأطراف على 
أن يــكــون لـــه دور فـــي ضــبــط الــوضــع. 
من  ليتمكّن  الــدعــم  إلـــى  يــحــتــاج  لكنه 
القيام بمهماته«، فيما أكد بو حبيب 

الأونـــروا  تمويل  »اســتــمــرار  أن  للوفد 
ــة لــــبــــنــــان والـــــــــدول  ــحـ ــلـ هــــــو فــــــي مـــصـ
ــــم، لأن ذلــــــك يــفــتــح  ــالـ ــ ــعـ ــ المـــضـــيـــفـــة والـ
للأمل  الفلسطينيين  لــاجــئــين  الــبــاب 

بمستقبل أفضل«.
ــرز« عـــن كــونــز  ــ ــتـ ــ ونــقــلــت وكـــالـــة »رويـ
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة نقطة  أن »الأســـابـــيـــع 
ــغــــزة وإســــرائــــيــــل  تــــحــــوّل حـــقـــيـــقـــيـــة، لــ

ولبنان والبحر الأحمر والعراق«، وأن 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطاق النار 
في غزة قد تكون له »تبعات إيجابية« 
لــلــبــنــان. وأضـــــاف أن ذلــــك »قــــد يتيح 
فرصة لمدة 45 يوماً، ويُرجح بشدة أن 
اتخاذ  ى 

ّ
ليتسن تكون خــال رمضان، 

الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة لـــبـــدء بـــنـــاء الــثــقــة 
التي من شأنها أن تفضي إلى تنفيذ 
القرار 1701«. وقال إن »على الطرفين 
ــذه الـــفـــرصـــة لــلــتــهــدئــة  ــ أن يــغــتــنــمــا هـ

والانسحاب«.
وأمـــــس، أوضـــحـــت بــعــثــة لــبــنــان لــدى 
ــم المــتــحــدة، رداً عــلــى الــتــهــديــدات  الأمــ
الـــتـــي أطــلــقــهــا مـــنـــدوب إســـرائـــيـــل في 
المنظمة الــدولــيــة حـــول نــيــة إســرائــيــل 
فــي  بــــالــــقــــوة   1701 الــــــقــــــرار  ــفـــيـــذ  تـــنـ
هي  »إسرائيل   

ّ
بــأن المقبلة،  الأسابيع 

الــقــرار 1701، وخروقاتها  يــخــرق  مــن 
ــة الــتــي  الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والــــجــــويــ
ــــقــــة لـــدى 

ّ
ــاً مــــوث ــفــ تـــــجـــــاوزت الـــــــ 30 ألــ

رة 
ّ
مجلس الأمن منذ عام 2006«، محذ

على  الإسرائيلية  »التهديدات  أن  من 

لـــســـان كـــبـــار المــــســــؤولــــين والــتــبــشــيــر 
ــار تــظــهــر  ــ ــدمــ ــ ــراب والــ ــ ــخــ ــ بـــالـــقـــتـــل والــ
نيات إسرائيل المبيّتة بتوسيع رقعة 
للبحث عن ذريعة  الــحــرب، ومحاولة 
ــدوان عــلــى لــبــنــان«. وطــالــبــت  ــ لــشــن عـ
»الأجـــهـــزة المــعــنــيــة فــي الأمـــم المتحدة 
اتــهــا  ــزام إســـرائـــيـــل بــوقــف اعــتــداء ــإلـ بـ
وخــروقــاتــهــا لــســيــادة لــبــنــان، والــبــدء 
المتحدة  الأمـــم  مــن خــال  بمفاوضات 
 ،

ً
كـــــامـــــا  1701 بـــــالـــــقـــــرار  لـــــالـــــتـــــزام 

اللبنانية  الأراضــــي  مــن  والانــســحــاب 
المــحــتــلــة، بــحــثــاً عـــن الــحــل الــســيــاســي 
والأمــن  السلم  على  وحفاظاً  المنشود 

الإقليمييْن«.
ــلــعــة 

ّ
ــفـــت مــــصــــادر مــط ســـيـــاســـيـــاً، وصـ

لــقــاء ســـفـــراء »الــخــمــاســيــة« فـــي قصر 
الصنوبر، أول من أمس، بأنه »محاولة 
جـــديـــدة لــتــوحــيــد الـــرؤيـــة حـــول المــلــف 
اللبناني«، مشيرة إلى أن »النقاش بين 
معطيات  بحسب  الــخــمــســة،  الــســفــراء 
وصلت إلى جهات سياسية، تؤكد أن 
عمل اللجنة في الوقت الحالي محكوم 

باريس تتصرف في 

»الخماسية« وفق أجندة 

ة وتأخذ هامشاً غير 
ّ
مستقل

مرغوب به من واشنطن

الخميس  22  شباط  2024  العدد  5138الخميس  22  شباط  2024  العدد  5138

لبنان لبنان

ــــاورة،  ــــجـ المـ ــالــــي مـــجـــدل زون  ــن أهــ مــ
ــر 

ّ
ــتــــي تــتــحــض ــلــــدة الـــشـــهـــيـــدتـــين الــ بــ

لتشييعهما في مأتم مشترك.
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــــحـــــــوش، فــــــي صــــــور، 
تــقــبّــل والــــدهــــا حــســين الـــــدر الــتــعــازي 
نزح  إنه  »الأخبار«  لـ يقول  بصغيرته. 
ببناته الأربع، منذ بداية العدوان إلى 
صــور هــربــاً مــن الــقــصــف. أمــل تلميذة 
ــة  ــدرســ ــــي المــ ــي الـــــروضـــــة الـــثـــالـــثـــة فـ ــ فـ
ـــل 

ّ
ـــعـــط

ُ
ــيـــث ت ــور حـ ــ الـــجـــعـــفـــريـــة فــــي صــ

ــوم الأربـــــعـــــاء.  ــ ــاً يــ ــيـ ــبـــوعـ الــــــــــدروس أسـ
»صــبــاحــاً، طــلــبــت مــنــي أن نــــزور بيت 

مطعم في كريات شمونة )أ ف ب(

)علي حشيشو(

والد الشهيدة الطفلة أمل الدر )الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

بتاريخ 2023/9/11 تقدّم السيد أنطوان 
حامي 

ُ
بطرس الأسمر بواسطة وكيله الم

ــلـــم هـــــذه المــحــكــمــة  إيــــلــــي حــنــيــنــة إلـــــى قـ
 2023/147 بـــالـــرقـــم  سُـــجـــل  بـــاســـتـــدعـــاء 
ــاة المـــرحـــوم خليل  ـــبـــوت وفــ

ُ
يــرمــي إلـــى ث

جرجس الأسمر. 
فــعــلــى كــــل صـــاحـــب مــصــلــحــة لـــديـــه أي 
اعتراض أو مُلاحظات فليتقدم بها إلى 
يوماً  عشرين  مُهلة  خــلال  المحكمة  قلم 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

ـــدعـــى عــلــيــه بــول 
ُ
تــدعــو هـــذه المــحــكــمــة الم

فـــريـــد ســـرحـــال المـــجـــهـــول مــحــل الإقـــامـــة 
ــلــــحُــــضــــور إلـــــــى قـــلـــمـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو  لــ
بواسطة وكيله القانوني لتبلغ الدعوى 
قدمة 

ُ
الم  2022/248 الرقم  تحت  سجلة 

ُ
الم

مــن بــشــارة فيليب ســرحــال بــوجــه بــول 
فريد سرحال وذلك بمُهلة عشرين يوماً 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ورثها 
ُ
طلبت مريم محمود بعاصيري لم

محمود محمد شاكر البعاصيري سند 
ــدل عـــن ضـــائـــع لــلــقــســم 12 من  تــمــلــيــك بــ

العقار 1671 المزرعة العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طــلــب حــســن يـــوســـف بــوكــالــتــه عـــن نــدا 
سليم مجذوب بصفتها أحد ورثة أنور 
ــة  ــد ورثـ ــا بــصــفــتــه أحــ وهـــيـــب حــســين آغــ
مــمــدوح وهــيــب حسين آغــا سند تمليك 
بــدل عــن ضــائــع بــاســم / مــمــدوح وهيب 
حــســين آغــــا لــلــقــســم 6 مـــن الــعــقــار 2981 

المصيطبه العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

فؤاد بزي

الحكومة نجيب ميقاتي  أن رئيس  يبدو 
ووزيــر الاتــصــالات جوني الــقــرم، مصرّان 
ــك« تـــرخـــيـــصـــاً  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــارلـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى مــــنــــح »سـ
ســريــعــاً بـــلا مــنــاقــصــة، لــلــعــمــل فـــي لبنان 
وتـــوزيـــع خــدمــة الإنــتــرنــت عــبــر أقــمــارهــا 
الاصـــطـــنـــاعـــيـــة لمــــن يــــرغــــب مــــن المــقــيــمــين 
لــبــنــان. تــأتــي هــذه التحضيرات على  فــي 
وقــع ضــغــوطــات تـــروّج لها مجموعة من 
السفارات، على رأسها السفيرة الأميركية 
ــي حـــالـــة  ــ ــروت، ومــــفــــادهــــا أنــــــه فـ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ فـ
الــحــرب قــد تنقطع خــطــوط الإنــتــرنــت عن 
 
ّ
لــبــنــان وتــصــبــح الــســفــارات مــعــزولــة، لكن
ي 

َ
الواقع أن هذه الشركة ستنافس شركت

ــد تــطــيــح بــهــمــا،  ــ ــرو وقـ ــ ــيـ ــ الـــخـــلـــوي وأوجـ
وبكل الإيرادات التي تحصّلانها لحساب 

الخزينة.
حتى الآن، لم يجرِ أي نقاش جــدّي بشأن 
الــســمــاح لــشــركــة »ســتــارلــيــنــك« المــمــلــوكــة 
ــل الأعــــمــــال الـــكـــنـــدي - الأمـــيـــركـــي  ــ مــــن رجـ
إيلون ماسك، العمل في لبنان. ما نوقش 
الأمنية،  بــالــذرائــع  ينحصر  يــكــاد  سابقاً، 
لــلــزبــائــن  ــتـــرنـــت  تــقــديــم خـــدمـــة الإنـ إذ إن 
يلغي  الاصطناعية مباشرة،  الأقمار  عبر 
يكون  قد  بل  ي، 

ّ
كل بشكل  المحليّة  الرقابة 

مصدراً لخروقات أمنية لا يمكن تتبّعها. 
تحت  أجــري  السائد  النقاش  أن  والسبب 
الأميركية  السفيرة  مارستها  ضغوطات 
فــي بــيــروت على وزيــر الاتــصــالات جوني 
القرم. لكن لا القرم ولا الحكومة التفتا إلى 
انــعــكــاســات مــنــح »ســتــارلــيــنــك« ترخيصاً 
كـــهـــذا، عــلــى قــطــاع الاتـــصـــالات فـــي لبنان 
الضغوط  لكن هذه  التجارية.  الزاوية  من 
لــــم تــنــحــصــر بــالــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة، بــل 
شملت أيضاً بحسب المعلومات المتداولة، 
الذين  الكبرى  الــدول  مجموعة من سفراء 
طــلــبــوا مـــن مــيــقــاتــي أيــضــاً المـــوافـــقـــة على 
تشغيل أجهزة اتصال خاصة بسفاراتهم 
ــك«. ويــــــتــــــذرّع الـــســـفـــراء  ــنــ ــيــ ــارلــ ــتــ مـــــن »ســ
تركيب  لــهــم  تتيح  الــتــي  فيينا  بــمــعــاهــدة 
أجهزة اتصال خاصة بهم داخــل منشآت 
 »ســـتـــارلـــيـــنـــك« وسّــعــت 

ّ
ســـفـــاراتـــهـــم. لـــكـــن

ــتـــرطـــت لــلــعــمــل فـــي لــبــنــان،  الــضــغــط واشـ
استصدار قــرار حكومي يجيز لها تقديم 
وتـــوزيـــع خــدمــة الإنــتــرنــت عــلــى الــراغــبــين 
ــأت الــشــركــة،  ــفـ ــك، أطـ ــ ــر مـــن ذلـ ــثـ ــذلـــك. وأكـ بـ
كل  اللبنانية،  الحكومة  طلب  مع  تجاوباً 
الأجهزة التي كانت تعمل في لبنان بشكل 
غير شرعي. وبذلك، اقتصر تواجد الشركة 
في لبنان على 5 أجهزة متصلة بالإنترنت 
لدى  منها   2 الاصطناعية؛  أقــمــارهــا  عبر 
لدى  ميقاتي، و3  الحكومة نجيب  رئيس 
الأجهزة الأمنية )الجيش، فرع المعلومات 

في القوى الأمنية والأمن العام(.
يدرس  وســواهــا،  الأميركية  الطلبات  إزاء 
الـــقـــرم إعــــــادة عــــرض المـــلـــف عــلــى مجلس 
لعة. وهــو على 

ّ
الــــوزراء، وفــق مــصــادر مط

تنسيق مباشر مع ميقاتي الذي هو أيضاً 
الشركة ترخيصاً  فــي منح  يبدي إصـــراراً 
لتقديم خــدمــات الإنــتــرنــت فــي لبنان عبر 

ميقاتي والقرم

ان على إرضاء 
ّ
 مصر

السفارة الأميركية ومنح 

الشركة ترخيصاً

تحقيق

الأقمار الاصطناعية، وهو على علم واضح 
صــريــح بــــأن الأمــــر مــطــلــوب مـــن الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت. الــرجــلان يرغبان 
فـــي تــلــبــيــة الــطــلــب الأمـــيـــركـــي، لــكــنــهــمــا لم 
يتمكّنا من تسويقه محلياً بعد، لأن الأمر 
لا يــتــعــلــق فــقــط بــالمــحــاذيــر الأمــنــيــة الــتــي 
بها قرار كهذا، بل هو متصل مباشرة 

ّ
يرت

بانعكاسات هائلة على قطاع الاتصالات 
فــي لــبــنــان. فــبــمــجــرّد الــســمــاح للشركة أن 
تـــقـــدّم خــدمــة الإنــتــرنــت بــواســطــة الأقــمــار 
كأنها  ستصبح  لبنان،  فــي  الاصطناعية 
الــتــردّدات  استعمال  حقوق  على  حصلت 

والـــبـــث والــتــشــغــيــل والــبــيــع الــتــي مُــنــحــت 
ي الخلوي. وستصبح هذه الشركة 

َ
لشركت

أكبر منافس لهما، ولأوجيرو أيضاً. سبب 
المنافسة يعود إلى كونها تقدّم خدمة غير 
تقليدية، بل خدمة سريعة أيضاً عبر ربط 
جـــهـــاز المــشــتــرك بـــالأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة. 
وبــالــتــالــي لــن يــســتــخــدم هـــذا المــشــتــرك أي 
بــنــيــة تــحــتــيــة فـــي لـــبـــنـــان، ولــــن يستهلك 
نيابة  أوجيرو  تستقدمها  التي  الإنترنت 
عــلــى  ــا  ــهــ عــ

ّ
ــوز وتــ الاتـــــصـــــالات  وزارة  ــن  عــ

سائر الشركات. ولن ينفق أي قرش على 
ـــة فـــي لـــبـــنـــان. حــتــى إن 

ّ
أي خـــدمـــة أو ســـل

تــدرس إصــدار جهاز هاتف  »ستارلينك« 
خــلــوي خـــاص بــهــا. بمعنى آخـــر، شركتا 
الــخــلــوي فــي لــبــنــان، وأوجــيــرو، ستصبح 
عــرضــة لمــنــافــســة غــيــر عــادلــة قــد تجعلها 
طرفاً خاسراً في أيّ اتفاق تعقده الحكومة 
لم  فــإيــرادات الاتصالات  مع »ستارلينك«. 
تعد تتمحور حول المكالمات الهاتفية، بل 
مــصــدرهــا الأكــبــر هــو اســتــهــلاك »الـــداتـــا«، 
بواسطة  يتأمّن  الهاتفي  الاتــصــال  أن  أي 
مختلفة  تطبيقات  عــبــر  الــداتــا  اســتــهــلاك 
مــثــل »واتـــــســـــاب« و»فـــايـــبـــر« وســـواهـــمـــا. 
وبــالــتــالــي صـــارت الإيـــــرادات تعتمد على 
ــود شــبــكــة إنـــتـــرنـــت ثــابــتــة وســريــعــة.  ــ وجـ
 
ً
تــطــوّر بيئة الأعــمــال والاســتــثــمــار، فضلا

ــل  ــل داخـ ــتـــواصـ ــن الـــرقـــابـــة الأمـــنـــيـــة، والـ عـ
الــعــالــم، كــل ذلك  المجتمع، فــي أي بلد فــي 
بات يعتمد على استهلاك »الداتا«، وليس 

على المكالمات الهاتفية.
هــذا الأمـــر يثير ســـؤالًا أســاســيــاً: مــا الــذي 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــقــابــل  ــنـ ــزيـ ســتــجــنــيــه الـــخـ
الــتــرخــيــص لــشــركــة »ســـتـــارلـــيـــنـــك«؟ وفــق 
المــعــلــومــات، فـــإن الـــقـــرم يــقــول إن الــشــركــة 
ســتــدفــع أكــثــر مـــن مــلــيــون دولار ســنــويــاً، 
كل  عـــن  دولاراً  و30  دولاراً   25 بـــين  ومــــا 
أن  تدّعي »ستارلينك«  وبدورها  مشترك. 
ألــف مشترك في  تــتــجــاوز 15  لــن  تها 

ّ
خط

تقديم  على  ستارلينك  قـــدرة  لكن  لــبــنــان. 
وبنوعية  هائلة  بسرعة  الإنترنت  خدمة 
اتــــصــــال  خــــــــلال  مــــــن  أعـــــلـــــى  جـــــــــودة  ذات 
الاصطناعية،  بأقمارها  مباشرة  الــزبــون 
ســتــضــع الـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة خــــارج هــذا 
 الأمني 

ّ
الإطـــار. والــســيــادة لا تعني الــشــق

بـــــل تـــعـــنـــي حــــقــــوق اســـتـــعـــمـــال تـــــــــردّدات 
بــشــروط استنسابية  لبنان  فــي  الاتــصــال 
يــحــدّدهــا الــقــرم ومــيــقــاتــي تــحــت الضغط 
الأميركي وضغوط سائر السفارات. القرم 
ومــيــقــاتــي ســيــقــدمــان هـــذه الــحــقــوق، التي 
العالم،  كــل دول  فــي  تــؤجّــر بمبالغ هائلة 
ــدة بـــلا أي مناقصة  ــ مــجــانــاً، لــشــركــة واحـ
وبــلا دفتر شـــروط، ولــن تخضع الأسعار 
لــلــدولــة الــلــبــنــانــيــة، مـــا يــعــنــي أن قــدرتــهــا 
التنافسية ستكون مرتفعة جداً وستكون 
لــهــا أفــضــلــيــة فـــي أي مــنــافــســة. المــنــافــســة 
قــد تــكــون جــيّــدة وفــق شـــروط موضوعية 
مـــحـــدّدة فــي دفــتــر شـــروط يــتــنــافــس عليه 
عدد من اللاعبين. أما هذه الطريقة، بحجّة 
الـــحـــرب الآتـــيـــة، فــإنــهــا لا تــعــنــي إلا مــوت 
تملكان محفظة  اللتين  و»ألــفــا«  »تــاتــش« 
مـــن 4 مـــلايـــين مـــشـــتـــرك، وتـــصـــدّعـــات في 
»أوجيرو« التي تملك محفظة من 400 ألف 
ثالثة  رخصة  تملك  أن  ويفترض  مشترك 
ــدّر تحويلها إلى »ليبان 

ُ
ق للاتصالات إذا 

تيليكوم« تطبيقاً للقانون 431.
ــــدول  ــة مــــع الـــعـــديـــد مــــن الــ ــارنــ ــقــ يـــمـــكـــن المــ
ــنـــك مــثــل  ــيـ ــارلـ ــتـ ــد فـــيـــهـــا سـ ــتــــواجــ الــــتــــي تــ
الخليج.  ــارات وســائــر دول  ــ قــبــرص والإمــ
الــــدول يستعمل الأثـــريـــاء خدمة  تــلــك  فــي 
»ســتــارلــيــنــك« لأنــهــم يــرغــبــون فـــي قــضــاء 
أوقـــــات عــلــى يــخــوتــهــم فـــي عــــرض الــبــحــر 
أو يرغبون في  الاتــصــالات.  حيث تنقطع 
عــبــور الـــصـــحـــراء حــيــث لا شــبــكــة أرضــيــة 
ــي تــواصــلــهــم مـــع الآخـــريـــن. لــكــن في 

ّ
تــغــط

تلك الـــدول، مــا زالـــت الخدمة المــقــدّمــة هي 
وبــالــتــالــي،  لــلــدولــة.  التحتية  البنية  عــبــر 
الشبكة المحلية  فــي  أعــيــد الاســتــثــمــار  لــو 
الــتــي تغطي أكــثــر مــن 90% مــن الأراضـــي 
أســـرع وأفــضــل جـــودة،  لــتــكــون  اللبنانية، 
ــــود  ــــع وجـ ــرة مـ ـــوافــ ــتـ ــة مــ ــافـــسـ ــنـ ــانـــت المـ ــكـ لـ
 عـــن أي تــواجــد 

ً
»رخـــصـــة ثـــالـــثـــة«. فـــضـــلا

أن يخضع  لبنان يجب  فــي  الشركة  لهذه 
ــا عــبــر الــشــبــكــة المــحــلــيــة  لـــشـــروط مــــرورهــ
أو الــتــصــريــح عـــن بــيــانــات لــبــنــان لــــوزارة 
الاتـــــصـــــالات. فــــالــــواقــــع، بــحــســب مـــصـــادر 
ــلــعــة، أن الــشــبــكــة المــتــرهّــلــة فــي لــبــنــان، 

ّ
مــط

ــل الــضــغــط الــكــبــيــر عــلــيــهــا، يجعل  فـــي ظـ
إلى مستويات  تنخفض  الإنترنت  سرعة 
 عن انقطاعات في الاتصال 

ً
متدنية فضلا

وصعوبات في الإرسال والاستقبال. منذ 
أســابــيــع انــعــكــســت هــــذه الــضــغــوط سلباً 

على الشبكة لمدّة خمسة أيام متتالية.

)هيثم الموسوي(

موقف »ستارلينك« من العمل في 
لبنان، يختلف عن المواقف السياسية. 

مقرّبون من الشركة، أفادوا بأنها 
أبدت رغبتها في بيع خدماتها في 

لبنان من خارج حصرية وزارة 
الاتصالات، وأنها ترفض دفع مبالغ 
خارج إطار التسعيرة التي حدّدتها 
للمشترك بقيمة 60 دولاراً شهرياً 

مقابل استهلاك مفتوح وسرعة 
هائلة، وهي ترفض تصريحات القرم 

التي يقول فيها إنّ الشركة ستدفع 
مليوناً ونصف مليون دولار سنوياً 
للوزارة، بل تسعى إلى بيع خدماتها 
بأسعار تنافسية مقارنة مع أسعار 

شركات الاتصالات المحلية بلا رسوم 
عالية.

شروط »ستارلينك«

 تجاري وأمني
ٌ

ر
َ

ط
َ

الترخيص لها خ

»ستارلينك« وحش جائع

هو حجم إيرادات 
الاتصالات السكلية 

وللاسلكية، التي تتضمّن 
الاتصالات الدولية أيضاً، 

في موازنة عام 2024

 23,950
مليار ليرة

تقرير

بين
ّ

البقاعيون يهجرون القمح والبطاطا: البقاء للمهر

ة
ّ

رامح حمي

ــومــــين، لــــم يـــتـــعـــدّ عـــدد  ــا قـــبـــل يــ إلـــــى مــ
ــذيـــن تــقــدمــوا  المــــزارعــــين فـــي الـــبـــقـــاع الـ
للحصول  الزراعة  وزارة  لدى  بطلبات 
على بذار القمح الاثنين، رغم أن مهلة 
تــقــديــم الــطــلــبــات تــنــتــهــي آخــــر الــشــهــر 
ــــعــــزى ذلــــك إلــــى عــــدم ثقة  الــــجــــاري. ويُ
المــزارعــين بــالــدولــة الــتــي لــم تــدفــع بعد 
مــســتــحــقــاتــهــم عــــن الأعــــــــوام الــخــمــســة 
المــاضــيــة، وبــالــخــطــة الــوطــنــيــة لــزراعــة 
الـــزراعـــة  الــتــي أطــلــقــتــهــا وزارة  الــقــمــح 
خــسّــيــرة«.  »عملية  كــونــهــا   ،2022 عـــام 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ إذ حـــــــدّدت الـــــــــــوزارة، الــ
بـــ 270 دولاراً  الــطــري  سعر طــن القمح 
ســعــر  ــــق  وفـ دولاراً   290 ـــ  بــ والـــقـــاســـي 
ــوّل  ــلـــى أن تـــحـ مـــنـــصـــة »صــــيــــرفــــة«، عـ
ما  بالليرة،  المصارف  إلــى  المستحقات 
يلحق خسارة بهؤلاء، وخصوصاً أنه 
المحصول  نــقــل  نــفــقــات  ــب عليهم 

ّ
تــتــرت

لتسليمه إلــى الـــوزارة أو الــى المطاحن 
في بيروت. أضــف إلــى ذلــك أن الــوزارة 
خــصــصــت 300 كــيــلــو مـــن الـــبـــذار لكل 
 النظر عن المساحة التي 

ّ
مزارع، بغض

لــزراعــة  يــزرعــهــا، وهـــي كمية لا تكفي 
أكــثــر مـــن خــمــســة دونــــمــــات، مـــا يعني 
ــزرع بــقــيــة أرضـــه  أن عــلــى المـــــزارع أن يــ
بتسليم  دون ضمانة  مــن  نفقته،  على 

محصوله أو قبض المستحقات.
الإحــــجــــام عـــن زراعــــــة الــقــمــح انــســحــب 
ــة الــــــــزراعــــــــات الـــتـــي  ــيـ ــقـ ــلــــى بـ ــاً عــ ــ أيـــــضـ
تــتــطــلــب أكـــلافـــاً كــبــيــرة بــســبــب ارتــفــاع 
ــات،  ــ ــاويــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــ أســــــــعــــــــار الـــــــــبـــــــــذار وال
كـــالـــبـــطـــاطـــا والــــبــــصــــل والــــــثــــــوم، بــعــد 
تــــوالــــي الانــــتــــكــــاســــات نــتــيــجــة تــحــكّــم 
الــتــجــار وعـــدم إقــفــال أبـــواب التهريب، 
التي  لمنتجاتهم  الــدولــة  وعــدم حماية 
والمصرية  السورية  البطاطا  تزاحمها 
فــي ذروة المــوســم الــلــبــنــانــي. وهــــذا ما 
الــزراعــات  الــى  إلــى لجوء كثيرين  أدّى 
ــيــة والأقـــل 

ّ
الــبــعــلــيــة ذات الــكــلــفــة المــتــدن

ربحاً، كالحمّص والعدس.
ف عن زراعة 

ّ
يقول كاظم حيدر إنه توق

تسديد  التجار  اشــتــراط  بعد  البطاطا 
ثمن الــبــذار بــالــدولار نقداً. وأوضــح أن 
طن الــبــذار »يُــبــاع بأكثر من 110% من 
ــة المـــوســـم،  ــدايـ ســـعـــره الــحــقــيــقــي. فـــي بـ
الــطــن 1150 دولاراً، وفــجــأة  كـــان ســعــر 
تهريبه  بــســبــب  دولار   2500 الـــى  ــار  طـ
الـــى ســوريــا، وهـــذا مــا لا يستطيع أي 
 عــــن المـــزاحـــمـــة 

ً
مـــــــزارع تـــحـــمّـــلـــه، فـــضـــلا

غــيــر المــتــكــافــئــة وتـــحـــكّـــم تـــجـــار الـــبـــذار 
وارتفاع سعر  بالأسعار  والكيماويات 
مازوت الري وعدم القدرة على تركيب 
ــل أبـــــواب  ــا يـــســـدّ كــ طـــاقـــة شـــمـــســـيـــة، مــ

ــزارع جعفر زعيتر  ــ المـ الـــربـــح«. ويــؤكــد 
ص هذا الموسم 

ّ
أن كل الزراعات ستتقل

لعدم قــدرة المــزارع على تحمل الأكلاف 
الباهظة. إذ »تراوح كلفة زراعة الدونم 
بالبطاطا أو البصل أو الثوم بين 700 
أي  احــتــســاب  دون  مـــن  دولار،  و1000 
كلفة للطاقة الشمسية. وإذا باع المزارع 
الكيلو بأقل من 35 ألف ليرة في الحقل 

فستكون خسارته كارثية«.
ــار الـــتـــجـــار  ــبــ ويــــؤكــــد مــــــزارعــــــون أن كــ
امـــتـــنـــعـــوا عــــن تــســلــيــم الــــبــــذار لــنــهــايــة 
لين 

ّ
الموسم كما كان يجري عادة، مفض

الــتــعــامــل مــع المــهــربــين الــذيــن يــدفــعــون 
ــــاش«. وهــــؤلاء »المــهــربــون  بـــالـــدولار »كـ
من  بالبطاطا  لاحقاً  سيأتون  أنفسهم 
سوريا ويفرضون مع التجار أنفسهم 
ــــرق أســـــعـــــار المـــــزارعـــــين  ــــحـ الأســــــعــــــار لـ

اللبنانيين«.
تداعيات التهريب وتحكم كبار التجار 
يــعــانــي مــنــهــا أيــضــاً مـــزارعـــو مــشــاريــع 

الــقــاع حــيــث »تــأتــي مــن خــلــف الــحــدود 
والصغيرة  الكبيرة  الشاحنات  مــئــات 
والفواكه،  الخضر  أنـــواع  بكل  المحمّلة 
ــلـــى مـــــــرأى مــــن الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة«،  عـ

الى  لافتاً  المـــزارع طوني مطر،  بحسب 
مشكلة أخرى تواجه مزارعي مشاريع 
المزارعين  »قــدرة كبار  القاع تتمثل في 
عــلــى اســتــقــطــاب الـــعـــمـــال وعــائــلاتــهــم 
للعمل في مشاريعهم بتقديم إغراءات 
 
ّ
ا في عز

ّ
ون عن

ّ
مالية كبيرة لهم، فيتخل

الموسم ما يتسبّب لنا بخسائر كبيرة«.
رئـــــيـــــس تــــجــــمّــــع مـــــــزارعـــــــي وفــــلاحــــي 
إلى  لفت  الترشيشي،  إبراهيم  البقاع، 
الكبير  الــرأســمــال  ذات  »الــــزراعــــات  أن 
تـــقـــلـــصـــت نـــتـــيـــجـــة عـــــوامـــــل عــــــــدة، فــي 
مقدمها عدم وجود مصارف تسليف، 
فــي وقــت ســرقــت فيه ودائـــع المــزارعــين 
في المصارف، وأصبح كل مزارع يزرع 
عــلــى قـــدر مــصــريــاتــه، فــيــمــا الــشــركــات 
للمزارعين«.  ين  بالدَّ تبيع  لا  الزراعية 
ــــب مـــعـــظـــم المـــــزارعـــــين إلـــى  ــ لــــذلــــك، »ذهـ
زراعــــــات بــعــلــيــة بــســيــطــة غــيــر مــكــلــفــة، 
ــيــة، وستشهد 

ّ
مــتــدن أربــــاح  وهـــي ذات 

ي بعد الإقبال عليها«.
ّ
مزيداً من التدن

ارتفاع أسعار البذار 

والكيماويات دفع 

كثيرين الى الزراعات 

البعلية ذات الكلفة 

ية والأقل ربحاً 
ّ
المتدن

ص والعدس
ّ

كالحم

نشرت »الأخبار« أمس تقريراً بعنوان »الجمهورية 
بالمغالطات  زخر  التجار«،  أجل  من  نعمل  القوية: 

التي نحرص على توضيحها في ما يلي.
عمل تكتل »الجمهورية القوية" على وضع مبادئ 
واضحة  علميّة  ومعايير  وقانونيّة  دستوريّة 

لجهة مقاربة الموازنة، وهي كالتالي:
قطع  دون  من  الموازنة  قانون  تمرير  رفض   -  1
حساب ما يشكل انتهاكاً صريحاً للمادة 87 من 

الدستور ولانتظام ماليّة الدولة.
2 - رفض فرض ضرائب ورسوم جديدة يجب ألا 

توضع إلا بموجب قانون شامل.
3 - رفض إدراج بنود تعتبر من فرسان الموازنة 

في قانون الموازنة.
الذي  الطعن  أساس  ت 

ّ
شكل أعلاه  المخالفات  هذه 

المجلس  امام  القوية«  »الجمهورية  تكتل  به  تقدم 
الدستوري.

المتعلقتين  و94   93 بالمادتين  يتعلق  ما  في  أما 
من  استفاد  من  على  استثنائية  ضريبة  بفرض 
منصّة »صيرفة«،  على  بعمليات  قام  ومن  الدعم 
فيهمّنا  الأساس،  بإنشائها من  قانونية  لا  والتي 

التأكيد على ما يلي:
عدوان  جورج  والعدل  الادارة  لجنة  رئيس  إنّ 
أساء  مَن  على  غرامة  فرض  طرح  قد  كان 
عمل  ومَن  بتهريبه،  وقام  الدعم  استخدام 
الليرة  على  المضاربة  عبر  أرباح  تحقيق  على 
»صيرفة«،  بمنصة  يسمى  ما  عبر  اللبنانية 
عليهم  العقوبات  قانون  يفرضه  لما  إضافة 
التزم  الغرامات والعقوبات، وميّز بين مَن  لجهة 
الرسمية،  القرارت  وفق  المدعومة  السلع  ببيع 
ومَن هرّب السلع والمحروقات إلى خارج لبنان، 
لتشريع   94 و   93 المادتين  نصّ  أتى  وبالتالي 
السرقة الموصوفة التي تمّت، وكأنه بغياب عمل 

القضاء يقوم المجلس بإقرار وشرعنة السرقات 
من  الجميع  على  استثنائية  بضريبة  ويكتفي 
وبين  والمضاربين  السارقين  بين  التفريق  دون 
القانون،  يخالفوا  لم  الذين  والأفراد  الشركات 
ومن دون آلية واضحة وتفسير واضح لدقائق 
بعضهم،  باعتراف  التي،  المواد  هذه  تطبيق 

وضعت كي لا تطبّق.
حريصاً  القوية«  »الجمهورية  تكتل  سيبقى 
من  بأكثر  تقدّم  وهو  الملف،  هذا  متابعة  على 
جميع  سوق  أجل  من  التهريب  حول  إخبار 
الاموال  كامل  واسترجاع  العدالة  إلى  المخالفين 
ا  المهدورة من خلال الاجراءات المناسبة تشريعيًّ
قانون  وتطبيق  غرامات  ووضع  ا  وقضائيًّ

العقوبات بشكل كامل.
الدائرة الإعلامية 
في حزب القوات اللبنانية

حق الرد
إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

)أرشيف(
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قضية

جعفر المهاجر *

 ســهــل الــبــقــاع كـــان من 
ّ
مـــن الــثــابــت أن

أخــصــب الأراضــــي المنتجة لــلــغــذاء في 
إنتاجاً.  وأكثرها  الشامية  المنطقة  كل 
فألبان بعلبك، والتي تنتجها قطعان 
الماعز ومراعيها الخصبة في السفوح 
المـــجـــاورة، مــذكــورة فــي أدبــيــات تعود 
أعناب  أن  ــي سنة تقريباً. كما 

َ
ألــف إلــى 

السهل وفاكهته )وخصوصاً المشمش( 
تنوّعة معروفة 

ُ
الم وضروب تصنيعها 

فــي مــا ســجــلــه الــرحّــالــة الــذيــن زاروه. 
ويُفهم من بعض المنقولات التاريخية 
القمح كــان يصل   إنتاج السهل من 

ّ
أن

إلى أماكن قصيّة، ومن ذلك أنه وُصف 
»أهراء روما«. وحتى أثناء الاحتلال  بـ
حافظ  للمنطقة،  الوحشي  العثماني 
السهل وهضابه جزئياً على طاقتهما 
 على ذلك، أنه 

ً
الإنتاجية. ونذكر دليلا

الدين المعني بعلبك،  بعدما دمّر فخر 
ع أشجار بساتينها 

ّ
وهجّر أهلها، وقط

القرن  نهايات  فــي  قطعانها،  وصـــادر 
التاسع عشر، ظل رجاله وأتباعه على 
مدى شهرين ينهبون وينقلون ما في 
 على أن 

ّ
حواصلها من الحبوب، ما يدل

الإنتاجية،  طاقته  على  حافظ  السهل 
ــم الـــظـــروف  بــــــإرادة أهـــلـــه الــصــلــبــة، رغــ
الحكم  مــدة  طــوال  حبطة 

ُ
الم السياسية 

العثماني الطويلة.
ــة الــســهــل  ــاقـ والــحــقــيــقــة أن انـــهـــيـــار طـ
ــوم،  ــيــ ــــي عـــلـــيـــه الــ ــة، كـــمـــا هـ ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
ــي فــــتــــرة الاحــــتــــلال  ــ ــم يـــحـــصـــل إلا فـ ــ لـ
ل 

ّ
مضل مسمّى  تحت  للبلد  الفرنسي 

هــــو »الانــــــتــــــداب«. واســـتـــمـــر الانـــهـــيـــار 
»الاستقلال«  وتفاعلاته منذ ما سُمّي بـ
ة شاملة رمت 

ّ
حتى اليوم، من ضمن خط

مأساة بعلبك وما انطوت عليه من ذهنيّةٍ 
تمييزيةٍ صريحة، لم تقتصر على المدينة 

وجوارها القريب فقط، بل شملت قرى 
وبلدات سهل البقاع كله. وهنا قصّة 
روى بشيءٍ من 

ُ
طريفة تستحق أن ت

التفصيل.
عام 1977 صدر مرسوم بإنشاء 

شركة مغفلة باسم »مصرف الإسكان« 
لإقراض الناس مبالغ ماليّة بفوائد مقبولة 
لبناء مساكن، بضمانة استرهان العقار 

زمع البناء عليه لمصلحة المصرف، 
ُ
الم

قبل 
ُ
حتى تسديد القرض وفوائده. است

هذا الأمر غير المسبوق بسرور، وطفق 

ســخــاء الــتــخــطــيــط قــابــلــه بُــخــل مــذهــل 
ــارات  ــقــ ــــي عــ ــثــــمــــار فـ ــتــ ــــب الاســ ــسَـ ــ ــي نِـ ــ فـ
البناء  استثمارات  حُصرت  إذ  المدينة. 
أحسن  فــي  تتجاوز  لا  ضئيلة،  بنسب 
المــســاحــة الإجمالية  الأحــــوال 30% مــن 
ــط 

ّ
لــلــعــقــارات الــتــي لـــم يــشــمــلــهــا المــخــط

بمشروعاته الخيالية، بما يحول دون 
أدنــــى اســتــثــمــار لــهــا. هــكــذا، حــوصــرت 
الـــحـــركـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة فــــي بــعــلــبــك، بــن 
تخطيطٍ عشوائي يحول دون استثمار 
مــســاحــات واســعــة فــي الــبــنــاء - بحجّة 
خـــرى مــن الــحــجــج الــكــثــيــرة التي 

ُ
أو بـــأ

ــــرهــــا الـــتـــخـــطـــيـــط - وبــــــن نــســبــة 
ّ
يــــوف

اســتــثــمــار ضــئــيــلــة فـــي الـــعـــقـــارات، بما 
وخصوصاً  عليها،  الــبــنــاء  مــن  يجعل 
 خــــاســــرة، أو على 

ً
المـــؤسّـــســـي، عــمــلــيــة

الأقل غير مُثمرة.
وتنبغي الإشــــارة هــنــا، بــمــا مــن شأنه 
كشف المقاصد المشبوهة للتخطيط، أن 
عــقــارات قرية عــن بــورضــاي المــجــاورة 
الـــتـــي تــتــداخــل عــقــاراتــهــا مـــع عـــقـــارات 
سر إقطاعيّة أبرزها 

ُ
بعلبك، والمملوكة لأ

ط التوجيهي 
ّ
آل سكاف، يسّر لها المخط

بها 
ّ
جن بما  الوسائل،  بكل  الاستثمار 

ــات الــعــشــوائــيّــة الــتــي  ســيــف المـــشـــروعـ
قت بعلبك، فحظيت بنِسَب استثمار 

ّ
مز

ـــصِـــل إلــــى 70% مـــن المــســاحــة 
َ
عــالــيــة ت

الإجماليّة للعقار. هكذا، كثيراً ما نجدُ 
الــعــقــاريّــة  بعلبك  لمنطقة  تــابــعــاً  عــقــاراً 
مـــحـــجـــورٌ عــلــيــه الـــبـــنـــاء بــســبــب نسبة 
الاستثمار الضئيلة، يجاوره آخر تابع 
بنسبة  ع 

ّ
يتمت بــورضــاي  عــن  لمنطقة 

استثمار ممتازة!
على  المغلوب  الناس  عالج  بالنتيجة، 
بــطــريــقــتــهــم، فأقبلوا  ــعــضــلــة 

ُ
الم أمــرهــم 

على شراء أراضي عن بورضاي، حتى 
بــاتــت الــقــريــة الــتــي كــانــت فــي المــاضــي 
القريب أملاكاً شاسعة شبه مهجورة، 
بلداً ناهضاً، وإلى جانبها المدينة الأم 
ضطهَدة تعمّها الفوضى في 

ُ
العريقة الم

 بــابٍ ومــرفــق. والأمــر نفسه ينطبق 
ّ

كــل
أيضاً على بلدة دورس المجاورة أيضاً 

لبعلبك من جنوبها الغربي.
 

َّ
غلق على أهالي بعلبك كل

ُ
وبعدما است

العقارات  فــي  القانونية  للعمارة  بــابٍ 
المــمــلــوكــة لــهــم إرثـــــاً عـــن أســـلافـــهـــم، أو 
التي استملكوها بالشراء، أو يضعون 
 لهم إلا أن يبنوا 

َّ
أيديهم عليها، لم يتبق

الوحيدة  بالطريقة  مساكنهم وغيرها 
بالقانون  اكــتــراث  أي من دون  الممكنة، 
في  أدى  ما  وتصنيفاته،  ومقتضياته 
نهاية المطاف إلى قيام أحياءٍ بأكملها 
محرومة  المــديــنــيــة،  الصفة  إلــى  تفتقر 
مـــن شــبــكــات الــكــهــربــاء ومـــيـــاه الــشــرب 
والــصــرف، لحساب شبكات  والــخــدمــة 
ــرٍ ســـطـــحـــيّـــةٍ لــلــصــرف  ــ ـ

َ
ــف ــ ـــجَـــلـــة وحُـ

َ
مُـــرت

الصحي، بما تنطوي عليه من أخطار 
صحيّة وبيئية.

حي الشيخ حبيب

ــبـــر أحـــيـــاء  ــــي الـــشـــيـــخ حـــبـــيـــب«، أكـ »حـ
نــمــوذج 

ُ
 وفــقــراً، أ

ً
بعلبك وأشــدّهــا فــاقــة

ــيّ عـــلـــى الـــعـــمـــل المــنــهــجــي  ــ وشــــاهــــد حـ
للنموّ  فــرصــة  أي  على  الطريق  لقطع 

العمراني والإنتاجي للمدينة.
بــــــــــدأت نـــــشـــــأة الـــــحـــــي مــــطــــلــــع الــــقــــرن 
العشرين بدءاً من أوّله المعروف اليوم، 
ــة الــجــنــوبــي  ــنـ ــديـ حـــيـــث كـــــان ســـــور المـ
وقـــصـــور آل حـــيـــدر الـــبـــاهـــرة، عــنــدمــا 
ســـر من 

ُ
ــقــت على هــامــش المــديــنــة أ

ّ
تــدف

مــخــتــلــف الــنــواحــي )عـــكّـــار، كـــســـروان، 
ــاورة...(،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــقــــرى المـ جـــبـــيـــل، بـــعـــض الــ
 مــن شــبــه الـــفـــراغ السكاني 

ً
مــســتــفــيــدة

لــلــمــديــنــة، بــعــد اجـــتـــيـــاح فــخــر الــديــن 
إمــارة  على  وقــضــائــه  للمدينة  المعني 
الــشــعــبــيــة والــنــبــيــلــة،  الـــحـــرفـــوش  آل 
ــذابـــح مــهــولــة بــالــســكــان،  ــه مـ ــابـ ــكـ وارتـ
وتــهــجــيــر الـــبـــاقـــن أحـــيـــاء مـــن أهــلــهــا 

الذين اتجهوا إلى جبل عامل.
هــــكــــذا بـــــــدأت المـــديـــنـــة تـــنـــمـــو ســريــعــاً 
وعـــشـــوائـــيـــاً بـــاتـــجـــاه شـــرقـــيّـــهـــا، على 
جانبي الشارع، حتى بلغ طوله اليوم 

ش عن »الأم الحنون«!
ّ
الحرمان في سهل البقاع: فت

ك لم تكن!
ّ
نسى، كأن

ُ
الجنوب... ت

م على الحرام!
ّ
الدولة تعل

صادق النابلسي *

زمنان بلا حارس. زمن ما بعد تأسيس دولة لبنان الكبير وزمن ما بعد الطائف. 
زمنان لم تبِن السلطات المتعاقبة إلا سوراً من طين ووعوداً من قش. تركت الجنوبيين 
وحدهم. لم تطعمهم من جوع ولا آمنتهم من خوف. دموعهم كانت تسيل بعيداً 
هم بين المدن والشوارع والمهاجع البائسة 

ُ
ان القصور الرسمية. هِجْرت

ّ
عن نظر سك

السياسة  العالية في  الرتب  ثر غضب أصحاب 
ُ
ت لم  الكيان الإسرائيلي  قيام  منذ 

 هدّد موسى الصدر باحتلال القصور وإعطائها للمهجّرين ردّاً 
ً
والعسكر. )مرة

ون الرشاوى لرمي الجنوب والجنوبيين 
ّ
على أولئك الذين يُجرون المراهنات ويتلق

جثة فــي حفرة بــلا مــراســم وحتى بــلا صـــلاة(. كــان المطلوب أن يُنسى الجنوب 
نسى 

ُ
ك لم تكن. ت

ّ
نسى - أيها الجنوب وبالإذن من محمود درويش - كأن

ُ
وناسه. ت

ك لم تكن... خبراً، ولا أثراً.
ّ
نسى كأن

ُ
ككنيسة مهجورة. ت

الشبه بين الجنوب وفلسطين كبير. يجب أن يُنسى الجنوب بقمح حقوله وسنديان 
ريد لحاراتها 

ُ
أ التي  وديانه كما بمسك شهدائه وجباه مقاتليه. تماماً كفلسطين 

وبيّاراتها وقراها ومدنها وزهر ليمونها ومناضليها وأسرار قداسة مساجدها 
وكنائسها أن تنسى إلى الأبد.

الــذاكــرة  الــداخــل والــخــارج لحرق  فــي  إرادة متحالفين  المــاضــي يُظهر  السلوك  كــل 
لتسهُل عملية الهيمنة والسيطرة والنهب. ضباع بشرية عملت على حرق الأرض 
الأبـــواب في وجــه نمائها حتى  من أخضرها وتجفيفها من مائها وإيــصــاد كل 
يفكر كل جنوبي بالرحيل إلى أبعد ما يستطيع من بلاد أخرى. ضباع بشرية، 
كانت تقسم الأدوار في ما بينها. شبيه ما يقوم به ثلاثة رجال ضد سجين في 
بعدها  لتتم  العينين،  يعصّب  والثالث  اليدين،  يكبّل  والثاني  ينقضّ،  الأول  زنزانة. 
أمر  كــان هناك شــيء فيها قبل تنفيذ  إن  الجيب  فــي  مــا  عملية الاســتــيــلاء على 

الإعدام.
فذوا من خرم 

َ
العامليون الذين تنتهي سلالتهم عند أعتاب كربلاء، بدا وكأنهم ن

أن  يُفترض  أن كــان  والــقــتــل، وبــعــد  الــتــاريــخ والتهجير والــحــرمــان والتنكيل  إبـــرة 
ا الذلة«. هكذا 

ّ
ينقرضوا عادوا أسياد الأرض بشعار لا ينقرض أبداً، »هيهات من

أنقذت المقاومة التي عُجنت فيهم، التراب والبحر والكتب والشعر والفقه والأرواح 
من تلف أكيد.

ط 
ّ
ط

ُ
الــذي خ الحرمان  اليومية، ولا  الحياة  لم تقوَ الاحتلالات على محو تفاصيل 

 أبدياً منع نور السماء، ولا الأسوار الطائفية التي أرادت الجنوب 
ً
له كي يكون ليلا

جزءاً غريباً مبتوراً استطاعت أن تكسر صورة كبريائه.
العينين على  المهدّم مفتوح  بيته  كل جنوبي نسج قصة لصموده، يحمل مفتاح 
فلسطين - فالأحرار من دم واحد - لا يخيفه أن يكون في هذا المكان الذي كل ما 
فيه اليوم نار. لا ينفلت من لحظة تجعله صانع أقدار وتاريخ. كل شيء فيه يقوده 

إلى اقتحام هذه الحيطان العالية ورؤية ما تشتهي العين رؤيته في بلاد الأنبياء.
حتى لو لم يصحح الإعــلام نطقه وروايــتــه، حتى لو كان العرب يسحبون بعض 
ناسهم إلى الترفيه والتفاهة خوفاً من تسرّب صوت الشرف الجنوبي إليهم، حتى 
الغزاويين  اليوم  الجنوبيين كما  لو استمرت دول الاستكبار تفكر بالتخلص من 
ون على أكتافهم 

ّ
في حفرة جماعية، حتى لو لم يذكر أحد أولئك الأبطال الذين يلف

الرماد عيون فئات من  الله، حتى لو ملأ  إلــى  كوفية المجد وهــم يمضون بشوق 
اللبنانيين لا ترى الصواب إلا الذي يأتي من رعاة البقر، وحتى لو كان هذا البلد 
في أساس ثقافته لا يجود دائماً بأبناء ينشغلون بما يحسّه الجنوبيون من ألم 
ونكران وتهميش وتشويه، وحتى لو صعد من السياسيين من صعد على منابر 
كل  وحــرف  بلدهم  تجاه  وموقفهم  والجنوبيين  الجنوب  حقيقة  يزيّف  التضليل 
الجهد الذي يبذلونه في سبيل حماية لبنان وشعبه، لن يغيّر الجنوب ترابه وبحره 
وسماءه وقيمه وأصالته ولن يبدل الجنوبيون الرجال الذين »صدقوا ما عاهدوا 
«، من حبهم 

ً
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا

لأرضهم بالانشغال بالضغينة ضد المثبطين. في كل مرة تحضر المقاومة واجباً 
لا فرضاً عليهم، كانوا يحاولون أن يوقظوا هذا القِسْمَ النائم من اللبنانيين والعرب 

بماء الكرامة البارد. يقولون لهم إنّ الخوف لا يمنع الموت ولكنه يمنع الحياة!
من يخاف يمنع عن نفسه وعن أهله الحياة الكريمة. أما الجنوبيون فما اعتادوا 
إلا تجسيد كلمة الإمــام علي عليه السلام »المــوت في حياتكم مقهورين والحياة 

في موتكم قاهرين«!
سي الجنوب أم لم يُنسَ. سيبقى الجنوبيون يردّدون تلك البداهات الأولى: »... والله 

ُ
ن

لا نبالي أوقعنا على الموت أو وقع الموت علينا«. علينا أن نقاوم ما أمكننا... أن لا 
 
ً
نسقط فريسة التهويل، أن لا نيأس من المستقبل، أن نلبث واقفين، وأن نكون رجالا
لا خرقة، وأن تكون لنا عزيمة صلبة بأن لا نستسلم. عزيمة كعزيمة هذه العمامة 

السوداء التي أرادت للبنانيين أن يواصلوا العيش من دون أن ينحني لهم جبين!

* كاتب لبناني

الناس، وخصوصاً غير الميسورين 
منهم، يتقدمون من المصرف بطلبات 
ة بوثيقة ملكيّة العقار 

َ
إقراض، مُرفق

لبناء المسكن العتيد عليه، والذي سيكون 
ضمانة المصرف. لكنّ الاستبشار 

ف 
ّ

سرعان ما انقلب إلى عكسه. إذ تكش
لقطاعٍ كبيرٍ من سكان قرى السهل 

وبلداته ما كان مستوراً عليهم، وهو أن 
 نوعان:

ً
العقارات في السهل إجمالا

- أراض تملكها قلة محظوظة، وهي 
طة ومُفرزَة وذات نِسَب استثمار 

ّ
مخط

جيّدة تسمح بالبناء عليها.
- بقية الأراضي، وهي القسم الأكبر، 

محرومة من أي شكل من أشكال 
ك فيها 

ّ
التنظيم، وكثيرا ما يكون التمل

بصفة أسهم شائعة في أفضل الأحوال، 
وقد تقتصر على ما يُسمّى »حُجّة«، أي 

ورقة موقعة من شهود أو من مختار 
البلد. وما من ريبٍ في أن هذا الوضع 

البالغ السوء هو من نتائج إهمالها 
المقصود منذ بداية التخطيطات التمييزيّة 

التي ارتكبتها سلطة الاستعمار 
الفرنسي.

 الإسكان طلبات 
ُ

بالطبع، قبل مصرف
النوع الأول ومنحها القروض المطلوبة، 
. وقد أثار 

ّ
فيما رفض الثانية عن حق

اكتشاف هذا التمييز الظالم في حينه 
 عالية تزعّمها أحد السياسيين 

ً
ضجة

المحليين، لكنها لم تؤدّ إلى نتيجة كما 
ع، وطبعاً لم تنتهِ إلى الحل 

ّ
هو متوق

الوحيد الصحيح الممكن، وهو العمل على 
تخطيط القرى البائسة عقارياً وتحديدها 
وتجميلها، مع تزويدها بنِسَب استثمار 

مناسبة وعادلة.
لكنّ المحرومين من نعمة المصرف 

 ذكياً وبسيطاً 
ً ّ
سرعان ما اكتشفوا حلا

لمعضلتهم، بأن طفقوا يشترون عقارات 
طة شبه المهجورة 

ّ
في القرى المخط

بأثمان بخسة، وسط دهشة أهلها، 

وربما سرورهم البالغ بهذه النعمة، 
ليتقدّم المالكون الجدد بهذه العقارات 

المكتملة الأوصاف إلى المصرف 
للحصول على القروض المطلوبة، 

لكن لا ليبنوا مساكنهم على الأرض 
المرهونة للمصرف، بل في قراهم، ومن 
ثم امتنعوا عن تسديد الأقساط تاركين 

للمصرف العقارات المرهونة التي لا قيمة 
لها بالنسبة إليهم، بعدما حصلوا على 

 عن قيمتها البخسة 
ً
بغيتهم منها، فضلا

بذاتها. وهكذا دفع المصرف ثمن خطيئة 
وغائلة وخطأ التخطيط الفرنسي الظالم، 

من دون أن يكون له أي يد فيها.

للسهل  الإنتاجية  الطاقة  تعطيل  إلــى 
وأهــلــه فــي المــيــاديــن كــافــة، وخصوصاً 
ي الإنــتــاج والــعــمــران، كجزء 

َ
فــي ميدان

التنمية  إلــى حصر  من سياسةٍ ترمي 
من جرى  بوصفها  ة محظوظة 

ّ
قل في 

اصــطــنــاع الــكــيــان الــســيــاســي الــجــديــد 
ــة: لــبــنــان،  ــعـــروفـ )بــــأطــــواره الـــثـــلاثـــة المـ
لبنان الكبير، والجمهوريّة اللبنانيّة( 
ــاب المـــصـــالـــح  ــلــــهــــا، عـــلـــى حــــســ ــــن أجــ مـ
ف 

ّ
خل ما  المواطنن،  لغالبية  المتفاوتة 

صــنــوفــاً مــن الــبــلايــا فــي ســهــل الــبــقــاع 
ــزال إلـــى يــومــنــا تعطل  خــصــوصــاً، لا تـ
عوامل التنمية فيه، من دون أن يعني 

ذلك اقتصارها على السهل.
ــــم هـــــــــذه الــــســــيــــاســــة  ــالـ ــ ــعـ ــ ــن أبـــــــــــرز مـ ــ ــ مـ
ــــط 

ّ
الإحــــبــــاطــــيّــــة مـــــا يُــــســــمّــــى »المــــخــــط

ــــدن والــــــبــــــلــــــدات.  ــمـ ــ ــلـ ــ ــــي« لـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ
وهــــو عــمــل دقـــيـــق، لـــه أهـــلـــه مـــن ذوي 
السياسة  فــيــه  تتقاطع  الاخــتــصــاص، 
مع همم ومساعي الأفراد وإمكاناتهم 
ومواصفات البلدات، بحيث تضبطها 
ـــط« 

ّ
وتـــوجّـــهـــهـــا. والـــغـــايـــة مـــن »المـــخـــط

ــــــــروب اســتــثــمــار 
ُ

ــبــــط ض ــيـــه وضــ تـــوجـ
البلدة  أو  المدينة  إعمار  في  المواطنن 
وفقاً لشروط ومواصفات خاصة، بما 
ومؤهلاتها  مواصفاتها  مع  يتناسب 
ــتــــرك فــــي فـــوضـــى لا  ــ

ُ
ومـــعـــالمـــهـــا، فــــلا ت

ضابط لها.
هــــذا هـــو المــقــصــد الــطــبــيــعــي الـــسّـــويّ 
ـــطـــات الـــتـــوجـــيـــهـــيّـــة. ولـــكـــن، 

ّ
لـــلـــمـــخـــط

ـــط الــتــوجــيــهــي« 
ّ
ســنــتــخــذ مـــن »المـــخـــط

المــعــمــول بـــه لمــديــنــة بــعــلــبــك أنــمــوذجــاً 
على توظيف قضية نمطٍ من تخطيط 
الغاية  إلــى عكس  يــؤول  التنمية، بما 
المــرجــوّة منها، أي إلــى ما يُسمّى، في 
اللغة النقديّة، بـ »التنمية المعكوسة«. 

وهــــــــذه، كـــمـــا يــشــيــر اســـمـــهـــا، عـــنـــوان 
لــلــتــنــمــيــة يــســتــبــطــن عــكــســهــا لــغــرضٍ 
ــيــــاســــي، بـــالمـــعـــنـــى الـــســـيـــئ لــكــلــمــة  ســ
ــي إلــــــى تــأســيــس  ــ ــرمـ ــ ــة«، ويـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ »سـ
الــــشــــروط المـــنـــاســـبـــة لــتــمــكــن سُــلــطــةٍ 
بعيداً  بعينها،  حــصــريّــةٍ  ومــجــمــوعــةٍ 

ي ما فيه المصلحة العامّة.
ّ

من توخ
لبعلبك  التوجيهي«  ط 

ّ
»المخط وُضــع 

فـــي أربــعــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، ولا 
يزال معمولًا به حتى اليوم، بعد نحو 
 
ّ
80 عاماً على وضعه وإقــــراره، مــع أن
 بــســقــوط 

ً
ــة ــ ــراحـ ــ ــانــــون يــقــضــي صـ ــقــ الــ

ــرور 25  أي مــخــطــط تــوجــيــهــي بــعــد مــ
ســنــة عــلــى إقـــــــراره مـــن دون تــنــفــيــذه، 
لحساب مخططٍ جــديــد. والــحــجّــة في 
هذا الوضع البالغ الشذوذ أنه ما من 
بــديــل عــنــه. ومـــن الــواضــح أن النخبة 
من أهل بعلبك، بسكوتها، تشترك مع 
الــدولــة في المسؤولية عن هذا  أجهزة 

التقصير الفاضح.
 الشبيه الوحيد 

ّ
ونذكر، بالمناسبة، أن

ــط بــعــلــبــك المــــشــــؤوم، مـــن حيث 
ّ
لمــخــط

الـــوســـيـــلـــة والمــــقــــصــــد، كــــــان المــخــطــط 
ــهـــي لمـــديـــنـــة صــــــــور، والــــــذي  ــيـ ــتـــوجـ الـ
أسقطه أهلها ووضــعــوا آخــر صالحاً 
ــقــــرن  ــهـــم فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الــ ــتـ ــنـ لمـــديـ
الماضي، قبيل انفجار الحرب الأهليّة.

بعلبك المضطهدة

ــط الــتــوجــيــهــي 
ّ
 المــخــط

ّ
مـــن المــعــلــوم أن

الأول لبعلبك وضعته سلطة الانتداب 
ــيّ، يـــفـــتـــقـــر إلــــى  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــوم تـ ــ ــــرسـ ــمـ ــ بـ
من  التي  الاحترافيّة  الفنيّة  العناصر 
ــل عــنــاصــره وأحــكــامــه، 

ّ
ــعــل

ُ
شــأنــهــا أن ت

والغايات التنمويّة التي يرمي إليها. 
وهذا وحده كافٍ للتشكيك في أغراض 

هذه السلطة ومقاصدها منه.

ــــط 
ّ
نـــــظـــــرة ســــريــــعــــة إلــــــــى هــــــــذا المــــخــــط

عــــجــــوبــــة كـــافـــيـــة لأن تــثــيــر الـــذهـــول 
ُ
الأ

 
ُ

مــن عناصر ينقض انــطــوى عليه  ممّا 
أنها  التمعّن  ويكشف  الآخـــر،  ها 

ُ
بعض

تــرمــي إلـــى غــــرضٍ بــعــيــنــه. فــمــن جــهــة، 
يحفل المخطط بمشروعات مستقبلية 
ســخــيّــة، تــوحــي وكـــأن ميزانية الــدولــة 
ســنــوات،  مــدى  على  لبعلبك  ر 

ّ
سخ

ُ
ست

 عـــصـــريّـــة شـــأن 
ً
لــتــجــعــل مــنــهــا مـــديـــنـــة

المدن الكبرى: شوارع عريضة، متوازية 
ومــتــقــاطــعــة، تــخــتــرق المـــديـــنـــة مـــن كل 
الاتــجــاهــات، مــن ضمنها أوتــوســتــراد 
دائري يحيط بها تلتقي عنده وتصدر 
ــــرق الــــداخــــلــــيّــــة؛ مــديــنــة  ــطـ ــ ــل الـ ــ عـــنـــه كـ
ــيّـــة حــســنــة الــتــجــهــيــز؛ و»قــصــر  ريـــاضـ
ــة الـــصـــغـــيـــرة  ــابــ ــغــ  الــ

ّ
ــافــــة« يـــحـــتـــل ــيــ ضــ

هها. 
ّ
بـ »الخوّام« بجوار متنز المعروفة 

واسم القصر، في ما قيل، مُقتبَسٌ من 
سرة ألمانيّة عملت على استثمار 

ُ
اسم أ

فبنت  للمدينة،  السياحيّة  الإمــكــانــات 
فندقاً وسط الغابة، وآخر مُقابل خرائب 
قلعتها الشهيرة باسم »بالميرا«. سقط 
»المشروع الألماني« في الحرب العالميّة 
أن  إلا  أبـــوا  طن 

ّ
خط

ُ
الم  

ّ
لــكــن عــام 1914، 

يُــحــيــوا المـــشـــروع الأخـــيـــر تــحــت الاســـم 
الــفــضــفــاض »قـــصـــر الـــضـــيـــافـــة«، فيما 
بقيت بقية المشروعات حبراً على ورق 
»المدينة  باستثناء  هـــذا،  يومنا  حتى 
الــريــاضــيّــة« الــتــي بُــنــيــت بــالــفــعــل قبل 
مــدة غير طــويــلــة، ولــكــن بحجم ملعب 

كرة قدم!
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أجزائه  أكثر  كيلومترات،  ثلاثة  زهــاء 
مـــــحـــــرومٌ مــــن أدنـــــــى شـــــــروط الــعــيــش 
الــصــحــي لــلــبــشــر. وقــــد ســبــق لــكــاتــب 
هــــذه الـــســـطـــور أن عــمــل عــلــى تــزويــد 
أحـــد أحــيــائــه بــشــبــكــة صـــرف صــحّــي، 
مستعيناً بــأحــد كــبــار المــســؤولــن في 
مجلس الإنماء والإعمار، وتمّ ذلك بعد 
المحليّة  الإدارة  مــن  شــديــدة  مُــمــانــعــةٍ 
ــلــة بــقــائــمــقــام الــقــضــاء يـــومـــذاك، 

ّ
ــمــث

ُ
الم

ه »مُخالف«.
ّ
 الحي كل

ّ
بحجة أن

الهرمل خارج الخريطة

ــــى مــعــضــلــة  ــــك فــــي مــــا يـــعـــود إلـ  ذلـ
ّ

ــل ــ كـ
ــلـــبـــك أولًا  بـــعـ ــة  ــنــ ــديــ مــ ــــي  فــ ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
وخــصــوصــاً، وثــانــيــاً وبــالــتــبــعــيــة في 

سهل البقاع إجمالًا.
وها هنا باب ثالث للإحباط التمييزي 
الاســتــعــمــاري المــقــصــود، مــيــدانــه هــذه 
المرة مدينة الهرمل ومنطقتها، شمال 
شرق »الجمهورية اللبنانية«، بحسب 

آخر حدود لها.
ي محافظة 

َ
والهرمل، اليوم، أحد قضائ

بــعــلــبــك - الـــهـــرمـــل، تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
مــربــعــاً،  كــيــلــومــتــراً   136,4 الإجــمــالــيــة 
قسم كبير منها أرض جــرداء وجرود 
ــلــهــا بــعــض الـــوديـــان. 

ّ
صــخــريــة، تــتــخــل

والقسم القابل للزراعة منها شبه وادٍ 

نحو  مساحته  تبلغ  بالمدينة،  يحيط 
لغياب  تخميناً،  مربعاً  كيلومتراً   15
سُّ 

ُ
أعــمــال المــســح. وهـــذا الــغــيــاب هــو أ

بلائها.
الــهــرمــل، وخــصــوصــاً سهلها الــواســع 
زراعيّة  بمواصفات  ع 

ّ
تتمت الخصيب، 

نموذجية تؤهّلها لأن تكوّن سلة غذاء 
ُ
أ

لــبــنــان، لــغــنــاهــا بــمــصــادر المــيــاه التي 
ها سيحاً من دون جهد، 

ّ
تكفي لريّها كل

ــام الــســنــة،  ــنــاخــهــا المــعــتــدل طـــول أيــ
ُ
ولم

وخصوصاً في فصل الشتاء، إذ تعلو 
780 مــتــراً فــقــط عــن ســطــح الــبــحــر، فلا 
ينالها الصقيع الذي لا تنجو منه أي 
بقعة سواها من سهل البقاع كله. ومع 
ذلــــك، فــــإن هــــذه المـــواصـــفـــات الــزراعــيــة 

لة تماماً.
ّ
الممتازة معط

كُــــتــــب الـــكـــثـــيـــر عــــن »إهـــــمـــــال« المـــديـــنـــة 
ــال« فـــقـــط، من  ــمــ وســهــلــهــا. هـــكـــذا، »إهــ
غير  الــحــقــيــقــة،  أن  مـــع  تـــحـــديـــد،  دون 
ــارف، أن المــعــضــلــة  ــ ــعـ ــ الـــخـــفـــيّـــة عـــلـــى الـ
تــــتــــجــــاوز الإهــــــمــــــال إلـــــــى مـــــا لا ريــــب 
ــه، فـــي أســـاســـه، مـــن بـــاب العمل  ــ ـ

ّ
فـــي أن

ــاطـــي المـــقـــصـــود الـــــذي يــتــجــاوز  ــبـ الإحـ
بمفعوله ومــرامــيــه كــل مــا أشــرنــا إليه 
في سهل  للتنمية  متعمّدة  موانع  من 
البقاع إجمالًا، كيما تحول دون نموّه 
 .

ً
ومستقبلا حاضراً  السّويّة  وتنميته 

فغدا الأمر، في ما يخصُّ سهل الهرمل، 
أمـــراً واقــعــاً لا يــســأل أحـــدٌ عــن أسبابه، 

)علي حشيشو(

ولا يُــقــلــق أحـــــداً مــمــن مـــن شــأنــهــم أو 
مُهمّتهم معالجته، فكأنه قدر مقدور، 

لا نملك نحوه سوى التسليم.
ــي مــــنــــصــــب الــــقــــضــــاء  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ أثــــــنــــــاء إشـ
الشرعي في المنطقة، بانت لي عرَضاً، 
 
ٌ
فــرديــة، ظاهرة ضمن معالجة حـــالاتٍ 

غريبة، خلاصتها أن هناك أغنياء في 
)الطابو(  الملكية  وثائق  مئات  أيديهم 
بحصص ضئيلة مــن الأراضـــي يصل 
ــات الــــدونــــمــــات،  ــئــ مـــجـــمـــوعـــهـــا إلــــــى مــ
عليهم  يحظر  إذ  عملياً  فــقــراء  لكنهم 
اســـتـــثـــمـــارهـــا، لا لــســبــب إلا لأنـــهـــم لا 
 
ّ
يعرفون أين هي! وبان لي، بالتتبع، أن
هذه الحال العجيبة هي شأن كثيرين 
جداً من أهل المنطقة. وكثيراً ما اطلعتُ 
على أكداس كبيرة من وثائق الطابو، 
تثبت ملكية أصحابها الفقراء لأسهم 
ــن الــــعــــقــــارات،  كـــثـــيـــرة ضــئــيــلــة جـــــداً مــ
ــأن يـــأتـــي يــوم   بــ

ً
ــلا ــ يــحــتــفــظــون بــهــا أمـ

ــجــمــيــل«، 
ّ
يــجــري فــيــه مــا يُــســمــى بـــ »الــت

إلى  الضئيلة  الحصص  تــؤول  بحيث 
حصّة أو حصص قابلة للاستثمار.

كيف بدأت هذه الحالة في هذه المنطقة 
بالذات، ولأيّ غرض؟

بالعودة إلى مصادر جمّة ذات علاقة 
ــي لــبــنــان  بـــقـــضـــيّـــة مـــســـح الأراضـــــــــي فــ
وتاريخها، يتبنّ أن سلطات الانتداب 
الــفــرنــســي أولــــت هـــذا الــعــمــل اهــتــمــامــاً 
خاصاً. فقد أجــرت مسحاً شبه شامل 
لكل الأراضــــي والــعــقــارات، لــم تشمل - 
- مناطق غير  المــصــادر نفسها  حسب 
معمورة في شمال لبنان، لكن من دون 
أن تأتي على ذكر سهل الهرمل ضمن 
ما تجاهلته من أعمال المسح، رغم ما 
إمــكــانــات عظيمة. وتشير هذه  مــن  لــه 
المصادر إلى أن قضيّة مسح الأراضي 
الانـــتـــداب في  الــتــي أهملتها ســلــطــات 
الــشــمــال هـــي مــوضــع اهــتــمــام الــدولــة 
الــتــي لــحــظــت فـــي مــيــزانــيــة عـــام 1922 
ــقــاً بـــأعـــمـــال المـــســـح فــيــهــا، 

ّ
ــداً مــتــعــل ــنـ بـ

فت شركة مساحة بذلك.
ّ
وكل

نخلص من هذا السرد لتاريخ المعضلة 
صها في ما يأتي:

ّ
إلى نتائج، نلخ

ــى: أن غـــيـــاب المـــســـح عـــن سهل  ــ ــ - الأولـ
الهرمل يرقى أصله إلى فترة الانتداب 
لأسبابٍ باتت معروفة مما سبق ذكره.
- الــثــانــيــة: اســتــمــر هـــذا الــغــيــاب طــوال 

تعاقبة.
ُ
قرن على أيدي الحكومات الم

ــــذا الــــوضــــع الــســيــئ  - الـــثـــالـــثـــة: أن هـ
ــدّة بــمــزيــد من  ــذه المــــ ــوال هــ ــ تــفــاقــم طـ
لتنتهي  بــالــتــوارث  المــلــكــيّــات  تفتيت 
إلـــى مــا هــي عليه الــيــوم مــن تعطيل 
لـــلإمـــكـــانـــات الــعــظــيــمــة لــلــســهــل كــلــه، 
دونــمــا أدنــى أمــل أو اهتمام بالعمل 
تصحيحه  يمكن  مــا  تصحيح  عــلــى 

منها.
مما لا ريب فيه أن المسؤول الأساسي 
عــن كــل هــذه الــجــرائــم المــوصــوفــة هي 
سلطات الانتداب التي عملت ما في 
إمكانيّة  أي  وكبح  لتعطيل  وسعها 
عملت  لقلة  ســوى  والتنمية،  للنمو 
ــة بــمــنــاطــقــهــا  ــ ــامّ ــتــ ــة الــ ــايـ ــنـ ــعـ ــلـــى الـ عـ
وتجاهل غيرها. والمسؤول، بالدرجة 
المتعاقبة  الــحــكــومــات  هـــي  الــثــانــيــة، 
ــه،  الـــتـــي تــابــعــت، بــقــصــد أو مـــن دونــ
ــع  ــ ــــوضـ ــــي عـــــــن الـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الإفقاري لمنطقةٍ من الوطن، إلى درجة 
ثــروةٍ جاهزة  الوطن كله من  حرمان 
وخصوصاً  جــهــد،  بــأقــل  للاستثمار 
في سهل الهرمل وإمكاناته الفريدة. 
ــة الـــثـــالـــثـــة، هو  ــالـــدرجـ ــؤول، بـ ــ ــسـ ــ والمـ
مــن سكتوا ويسكتون على هذه   

ّ
كــل

ة، ممن شغلوا مواقع 
ّ
اذ

ّ
الأوضاع الش

تمثيليّة أو مسؤولة.
ــى الــــــســــــؤال عـــــن كـــيـــفـــيـــة الـــعـــمـــل  ــقـ ــبـ يـ
لإصــــلاح مــا فــســد. وهــــذا نــتــركــه لأهــل 
وفنين.  سياسين  مــن  الاخــتــصــاص 
 الحقيقي المنشود 

ّ
نا نرى أن الحل

ّ
لكن

سندها 
ُ
ت استثنائية،  قوانن  يقتضي 

 الــســلــطــات المــحــلــيّــة 
ً
تــوجــيــهــاً ورعـــايـــة

المتمثلة ببلديات المنطقة.
* مؤرخ لبناني.

طات توجيهية 
ّ

مخط

تمييزية أفضت إلى 

واقع فوضوي 

د
ّ

متعم

ط 
ّ

ضع »المخط
ُ

و

التوجيهي« لبعلبك 

في الأربعينيات 

 به 
ً
ولا يزال معمولا

خلافا للقانون بعد 25 

سنة على إقراره من 

دون تنفيذه

)الأخبار(

)أ ف ب(
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»الكناري« الصهيوني يطارد مناصري فلسطين فــي أميركا

»هـــــــارفـــــــارد كــــريــــمــــســــون« )صــحــيــفــة 
ــلــــيــــة(. يـــومـــهـــا نــشــر  الـــجـــامـــعـــة الــــداخــ
موقع »مهمة الكناري« بسرعةٍ فائقة، 
المــلــفــات الــشــخــصــيــة لأعــضــاء الهيئة 
ــمـــســـون(،  ــريـ الإداريــــــــــة لــلــصــحــيــفــة )كـ
ــلـــي   عــــن كـــاتـــبـــي الــــنــــص الأصـ

ً
فــــضــــا

عين عليه. أعاد الموقع، التذكير 
ّ
والموق

مــفــتــوح، وبـــأن الــصــهــايــنــة قــد وعـــدوا 
بـــأن يــفــتــحــوا عليهم – أي أهـــل غــزة- 
 المــجــزرة هناك 

ّ
أبـــواب الجحيم، وبـــأن

ضد المدنيين، قد وقعت بالفعل«. 
ــــع عــلــى تــلــك الــرســالــة أكــثــر مــن 33 

ّ
وق

أفــراد وجمعياتٍ  فيهم  بمن  شخصاً، 
وهـــــيـــــئـــــات، ونــــــشــــــرت فــــــي صــحــيــفــة 

عبدالرحمن جاسم

التعبير  الــذي سيتم  الغضب  »تخيّل 
عــلــى  مـــــوقـــــع  هـــــنـــــاك  كــــــــان  إذا  عــــنــــه 
شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت يـــحـــتـــفـــظ بــقــائــمــة 
ــلــــيــــهــــود، ويــــنــــشــــر صــــورهــــم  عـــــامّـــــة لــ
أنهم  لمجرد  الشخصية  ومعلوماتهم 
كـــانـــوا مـــؤيـــديـــن نــشــطــين لإســـرائـــيـــل. 
ــــك لأنـــه  حـــســـنـــاً، عــلــيــك أن تــتــخــيّــل ذلـ
الوقت نفسه، ليس  غير مــوجــود. في 
شبكة  عــلــى  مــوقــعــاً  تتخيل  أن  عليك 
الإنترنت يعرض الصور والمعلومات 
ــيـــين والــــعــــرب  ــركـ ــيـ الـــشـــخـــصـــيـــة لـــأمـ
الفلسطينيين،  الذين يدعمون حقوق 
كمعاداة  زائفة  باتهامات  مليء  وهــو 
الــســامــيــة وحــتــى »مـــعـــاداة أمــيــركــا««. 
بـــهـــذه الــكــلــمــات الــبــســيــطــة، اخــتــصــر 

الـــكـــومـــيـــدي والـــصـــحـــافـــي الأمـــيـــركـــي 
راي حــنــانــيــا،  الأصــــــل  الــفــلــســطــيــنــي 
أنــــشــــطــــة مــــوقــــع »مــــهــــمــــة الــــكــــنــــاري« 
أحـــدٌ  يــكــن  لـــم   .)canarymission.org(
هذا  عــن  الكثير  يعرف  أميركا  خــارج 
الموقع، إلا أنه بعد أحداث السابع من 
 

ّ
احتل  ،2023 )أكــتــوبــر(  الأول  تشرين 

الغربي  الاهتمام  مع  الواجهة  الموقع 
المــــفــــاجــــئ بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وكــان أعــضــاء فــي »منظمة التضامن 
هــارفــارد«  »جامعة  فــي  الفلسطيني« 
قد كتبوا رسالة حول الصراع العربي 
 »مــا 

َّ
ــلـــي، مــشــيــريــن إلــــى أن ــيـ الإســـرائـ

ــه 
ّ
يحدث اليوم لم يــأتِ من فــراغ«، وأن

»مــنــذ عــقــديــن مـــن الـــزمـــن عــلــى الأقـــل، 
ــإن مـــايـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي غــزة  فــ
ــرضــت عليهم الــحــيــاة فــي سجنٍ 

ُ
قــد ف

بدوره الذي كان كثيرون قد نسوه، أو 
 .

ً
ه لا يزال موجوداً أصا

ّ
نسوا أن

»مــهــمــة الـــكـــنـــاري« مـــوقـــعٌ إلــكــتــرونــي 
نــــشــــئ »مـــنـــذ زمــــــنٍ طـــويـــل لــلــغــايــة« 

ُ
أ

بــحــســب الـــصـــحـــافـــي الاســتــقــصــائــي 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس بـــامـــفـــورد، الـــذي 
 مهمته »جمع معلوماتٍ 

ّ
يشير إلى أن

ومـــلـــفـــات عــــن الـــنـــاشـــطـــين، الــــطــــاب، 
الأســـاتـــذة، والمــنــظــمــات، الــذيــن لديهم 
مـــواقـــف مـــعـــاديـــة لإســــرائــــيــــل«. يــقــدّم 
 حول هؤلاء 

ً
الموقع معلوماتٍ مفصلة

 
ّ
بأن الذين »قد يفاجؤون  الأشخاص 
ــد وضـــــع هـــنـــاك ضـــمـــن مــا  اســـمـــهـــم قــ
يشبه القائمة السوداء، ويبدأ الناس 

ــال بـــهـــم بــــهــــدف إخـــافـــتـــهـــم،  ــالاتــــصــ بــ
وإســـكـــاتـــهـــم، وبـــالـــتـــأكـــيـــد إفــهــامــهــم 
يفعلونه،  عما  يتوقفوا  لم  إذا  هم 

ّ
بأن

فإنه سيتم التشهير بهم وفضحهم« 
وفقاً لبامفورد. إذاً هو موقع إخباري 
هــدفــه الــرئــيــس قـــائـــمٌ عــلــى الــوشــايــة 
والإخـــــــبـــــــار حـــــــول أي شـــــخـــــصٍ، مــن 
يــؤيــد  عــــــرق،  أو  ديــــــن،  أي جـــنـــســـيـــة، 
الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، طـــبـــعـــاً مــع 
بأنه  له  بة وجــاهــزة 

ّ
معل تهمٍ  توجيه 

»معادٍ للسامية« و»مكذب للمحرقة« 
و»يريد قتل اليهود« وإلى ما هنالك 
مـــن تــهــم مــرعــبــة فـــي الـــغـــرب تــســبّــب 
المواطنين  إلــى معظم  بالنسبة  الهلع 
الــــغــــربــــيــــين والمـــــهـــــاجـــــريـــــن الـــــعـــــرب. 
ــل »مــهــمــة 

ّ
وبــحــســب مــوقــعــهــم، تــتــمــث

الــكــنــاري«  فــي توثيق أســمــاء الأفــراد 
والمــنــظــمــات الــتــي تـــــروّج لــــ »كــراهــيــة 
الولايات المتحدة وإسرائيل واليهود 
في حرم جامعات أميركا الشمالية«، 
ــذا الــتــعــريــف، عــلــى مـــا يــبــدو،  لــكــن هــ
يبقى قاصراً على ما كان الموقع يقوم 
بــه قــبــل أحــــداث الــســابــع مــن أكــتــوبــر. 
يــــضــــع المـــــوقـــــع صـــــــــوراً لـــأشـــخـــاص 
المذكورين، مع مقاطع من التغريدات 
كـــتـــبـــت عــلــى  ــي  ــ ــتـ ــ الـ ــــصـــــوص  ــنـ ــ الـ أو 
التواصل  مواقع  من  أيٍ  أو  الإنترنت 
جـــــرى عـــبـــرهـــا »الــــهــــجــــوم المــحــتــمــل« 
على الصهاينة. تضاف إلى هذا كله 
مــواقــع وصــفــحــات الشخص المــذكــور 
. ويـــحـــتـــوي المــــوقــــع، لــلــغــرابــة، 

ً
كـــامـــلـــة

على عشرات آلاف الملفات الشخصية 
ــطــــين، وصـــحـــافـــيـــين،  ــاشــ لـــــطـــــابٍ، ونــ
يعتقد أصحاب  وأســاتــذة جامعيين، 
ــارٌ محتملة على  »أخـــطـ أنــهــم  المــوقــع 
كــيــان الاحــــتــــال«. هــنــا يــلــعــب مالكو 
المــوقــع دور القاضي والــجــاد فــي آنٍ 
مـــعـــاً، إذ تــكــفــي تـــغـــريـــدة واحــــــدة كي 
يجد الشخص نفسه في مكان مماثل 
 للماحقة الأمنية، أو الفردية 

ً
عرضة

مـــن أشــــخــــاصٍ مـــهـــووســـين أو مــغــرّر 
بهم.

 الموقع 
َّ
بــأن الافت ما أورده بامفورد 

ــائـــل إلــــى أصـــحـــاب الــعــمــل  يــبــعــث رسـ
المــحــتــمــلــين الـــذيـــن يــمــكــن أن يــوظــفــوا 

أيـــاً مــن هـــؤلاء الأشـــخـــاص »المــعــاديــن 
على   

ً
ــة أدلــ لــهــم  ويــقــدّم  للصهيونية« 

»ضلوع« هؤلاء الأشخاص في »عداء 
من  كثيرة  بنسبٍ  ل 

ّ
يقل ما  السامية«، 

توظيفهم. والأهم هو ما أشارت إليه 
صحيفة »هآرتس« العبرية في مقالة 
 الأمن 

َّ
للكاتبة نوا لانداو تشير إلى أن

من دخول  كثيرين  يمنع  الصهيوني 
كيان الاحتال استناداً إلى معلوماتٍ 
يحصل عليها من هذا الموقع. وتشير 
الكاتبة إلــى حجز عــدد من المواطنين 
كيان  إلــى  حــال وصولهم  الأميركيين 
أنشطتهم  عـــن  ــتــــال، وســـؤالـــهـــم  الاحــ
ــفٍ شــاركــوهــا  ــواقـ الــســيــاســيــة تــبــعــاً لمـ
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي.

ــاري« قــد  ــنــ ــكــ وكــــــان مـــوقـــع »مـــهـــمـــة الــ
ثبتها وأرشفها، ما يسهّل على الأمن 
الصهيوني استخدامها. وقد أشارت 
 هــنــاك 

َّ
أن إلـــــى  الـــعـــبـــريـــة  الــصــحــيــفــة 

استخدام  تثبت  بحوزتها  »وثــائــق« 
بشكلٍ  الموقع  لهذا  الصهيوني  الأمــن 

فعلي وليس مجرّد شائعات.
هــنــا يـــأتـــي الــــســــؤال: مَــــن يــقــف خلف 
ــاً أنـــــه لــيــس  ــــع، وخـــصـــوصـ ــــوقـ هـــــذا المـ
عــلــى صــفــحــتــه الــرئــيــســيــة أي إشــــارة 
أعـــوام،  قبل  الرئيسيين.  مموليه  إلــى 
نـــشـــرت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« تــقــريــراً 
)والمـــؤســـســـة خلفه  المـــوقـــع   

َّ
أن مـــفـــاده 

 من مؤسسة 
ً
ضمناً( قد تلقيا تمويا

»عـــائـــلـــيـــة هـــيـــلـــين ديــــلــــر« الـــتـــابـــعـــة لـــ 
»اتــحــاد الــجــالــيــة الــيــهــوديــة فــي ســان 
فرانسيسكو« )JCFSF(، وأن عمليات 
يرأسها جوناثان  كان  المؤسسة  هذه 
ــاش، وهـــو نــاشــط صــهــيــونــي بـــارز،  بــ
ــالـــوم«.  عــبــر جــمــعــيــة »مــيــجــامــوت شـ
ــة الـــيـــهـــوديـــة فــــي ســـان  ــيـ ــالـ ــكـــن الـــجـ لـ
ــا ســحــبــت  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ فـــرانـــســـيـــســـكـــو سـ
ــا  ــهـ ـ

ّ
ــى أن ــ إعــــانــــهــــا هـــــــذا، وأشــــــــــارت إلــ

ســتــتــوقــف عـــن دعــــم هــــذه الــجــمــعــيــة. 
 آخــــــــر أجــــــــــــراه الـــصـــحـــافـــي 

ٌ
ــيــــق ــقــ تــــحــ

الصهيوني جوش ناثان كازيز أشار 
 مموّل الموقع هو رجل الأعمال 

َّ
إلى أن

ميلشتاين،  آدم  المعروف  الصهيوني 
وهـــو أيــضــاً مـــا أكــــده تــحــقــيــق أجــرتــه 

قناة »الجزيرة« القطرية لاحقاً.

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــكـ ــبـ أتــــــت خــــطــــوة الـــشـ
الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــعـــربـــيـــة، بـــعـــدمـــا نــشــرت 
صـــحـــيـــفـــة »تـــــلـــــغـــــراف« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
في  مقالًا  الإسرائيلي،  للعدو  الموالية 
بــدايــة شــهــر شــبــاط )فــبــرايــر( الحالي 
ضــــدّ الــصــحــافــيــة المـــصـــريـــة، مــوجّــهــة 
إلـــيـــهـــا تـــهـــمـــة »مــــــعــــــاداة الـــســـامـــيـــة«. 
ــبـــحـــت بـــمـــثـــابـــة شـــمّـــاعـــة  الـــتـــهـــمـــة أصـ
إليها الإعــام الأجنبي لتوقيف  يلجأ 
الصحافيين العرب الداعمين للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وســـبـــق أن اســتــنــدت 
 )DW( »إلــيــهــا شبكة »دويــتــشــه فــيــلــه
و»فرانس  بالعربية  الناطقة  الألمانية 
 )2021/12/6 )الأخبار  الفرنسية   »24
ــيــــة تـــصـــفـــيـــة  ــلــ ــمــ ــل أعـــــــــــــوام فـــــــي عــ ــ ــبـ ــ قـ
المــوظــفــين الــذيــن يــدافــعــون عــن حقوق 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. فـــــي هــــــذا الـــســـيـــاق، 
اســتــنــد مــقــال »تـــلـــغـــراف« الأخـــيـــر إلــى 
عملية تجسّس واضحة على صفحة 
تطبيق  على  الشخصية  نبيل  ســالــي 
X، مـــعـــتـــبـــراً أنّــــهــــا »خـــالـــفـــت قـــوانـــين 
الــشــبــكــة« بــعــدمــا كــبــســت زر إعــجــاب 
)لايــك( على مواضيع وصفتها بأنها 
الصحيفة  ولفتت  للسامية«.  »معاداة 
أبــــدت   »ســــالــــي 

ّ
أن ــى  ــ إلــ المــتــصــهــيــنــة 

إعــجــابــهــا بــتــغــريــدة فــي كــانــون الأول 
)ديسمبر( الماضي، تضمّنت ادعاءات 
 أعــداداً 

ّ
لا أســاس لها من الصحة، بــأن

كــبــيــرة مــن الــيــهــود مــن جــمــيــع أنــحــاء 

الــعــالــم يــشــتــرون الأراضــــي فــي شمال 
قــــــبــــــرص، بـــــهـــــدف الاســــــتــــــيــــــاء عــلــى 

الأراضي لمصلحة إسرائيل«.
 

ّ
بــأن مقالها  فــي  الصحيفة  وأضــافــت 
الــتــي تــعــمــل في  »الــصــحــافــيــة نفسها 
bbc فـــي الـــقـــاهـــرة، أعــجــبــت بــتــغــريــدة 
تـــــؤيّـــــد كـــلـــمـــات أســـــيـــــرة إســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــن »عـــمـــيـــق  ــ ــــت عــ ــربــ ــ ــرج عـــنـــهـــا أعــ ــ ــفــ ــ ــ مُ
امتنانها« إلى منظمة »حماس« على 
»تلغراف«  مقال  وتضمّن  معاملتها«. 
صورة شخصية للصحافية المصرية، 
وذكّـــــــــرت بــتــوقــيــفــهــا عــــن الـــعـــمـــل فــي 
ــالـــي  ــةً: »سـ ــفـ ــيـ بــــدايــــة الــــــعــــــدوان، مـــضـ
وعــدد من زمائها، أبــدوا، في تشرين 
إعــجــابــهــم  المــــاضــــي،  )أكـــتـــوبـــر(  الأول 
بــتــعــلــيــق عـــلـــى مــقــطــع فـــيـــديـــو يــظــهــر 
إسرائيليين  بقتلى  محمّلة  شاحنات 
ومـــدنـــيـــين مــخــتــطــفــين فــــي 7 تــشــريــن 
نفسها،  الضفة  على  المــاضــي«.  الأول 
أتـــت خــطــوة تــوقــيــف الــصــحــافــيــة مــرة 
الشبكة عملها  أخـــرى، بعدما جــمّــدت 
مــع انـــدلاع عملية »طــوفــان الأقــصــى« 
في السابع من تشرين الأول )أكتوبر( 
المـــاضـــي بــحــجــة »مــــعــــاداة الــســامــيــة« 
ــهــــاك« قـــوانـــين الــشــبــكــة، وهــمــا  ــتــ و»انــ
الــلــبــنــانــيــتــان ســـنـــاء الــــخــــوري ونـــدى 
ــبــــدالــــصــــمــــد، والمـــــصـــــريـــــون ســلــمــى  عــ
ــة حــســام،  خـــطـــاب، وســـالـــي نــبــيــل، وآيــ
ــادت  ــ ــاً، عـ ــ ــقــ ــ ــمــــود شـــلـــيـــب. ولاحــ ومــــحــ

الــشــبــكــة عـــن قـــرارهـــا ضـــد مــوظــفــيــهــا، 
مشترطة عليهم عدم إبــداء أي موقف 
ــم لــلــفــلــســطــيــنــيــين، بــيــنــمــا رفــعــت  ــ داعــ
الــصــحــافــيــة نـــدى عــبــدالــصــمــد دعـــوى 
إيـــاهـــا  قــضــائــيــة ضــــد BBC، مــتــهــمــة 
بعدم الوقوف إلى جانب الصحافيين 
ــر بهم فــي مقال »تلغراف« 

ِّ
شُــه الــذيــن 

ونــشــرت صــورهــم وتــغــريــداتــهــم على 
مــنــصــة X. عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، أثــار 
تــوقــيــف ســـالـــي نــبــيــل لــلــمــرة الــثــانــيــة 
عــن عملها، جـــدلًا واســعــاً فــي الوسط 
الإعـــامـــي المـــصـــري. فــقــد تـــقـــدّم نقيب 
البلشي  خالد  المصريين  الصحافيين 
القاهرة  فــي   BBC إلــى مكتب بمذكرة 
بشأن استدعاء عضوة النقابة سالي 
للتحقيق ووقفها عن العمل على إثر 

.»bbc مخالفة قواعد« اتهامات بـ
مــن جــانــبــهــا، أعــربــت لجنة الــحــريــات 
عن  المــصــريــين  الصحافيين  نقابة  فــي 
أن ما  مــعــتــبــرة  مــع ســالــي،  تضامنها 
استهدافاً مباشراً  يمثّل  له  »تعرّضت 
من قبل المؤسسة للصحافيين العرب، 
 

ّ
انتهاكاً صــارخــاً لحق ذلــك  فــي  ورأت 
الـــتـــعـــبـــيـــر وحــــريــــة الـــصـــحـــافـــة« عــلــى 
 

ّ
أن إلــى  اللجنة  ولفتت  تعبيرها.  حــد 
ــالــــة المـــوظـــفـــين لــلــتــحــقــيــق  »إجــــــــراء إحــ
ليس الأول مــن نــوعــه، ويُظهر وجــود 

ازدواجية معايير في المؤسسة«.
)الأخبار(

م نقيب الصحافيين
ّ

تقد

المصريين خالد البلشي

 BBC بمذكرة إلى مكتب

يجمع الموقع ملفات عن 

الناشطين والطلاب والأساتذة 

خذون 
ّ
والمنظمات، الذين يت

مواقف معادية لإسرائيل

bbc الطوفان« يواصل تعرية«
الأول  ــــن  ــريـ ــ ــــشـ تـ ــن  ــ ــ مـ الـــــســـــابـــــع  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
كل  زيــف   bbc أثبتت  )أكــتــوبــر( 2023، 
والمهنية  والصحافية  الأخاقية  المثل 
وتوائمها  ترفعها،  التي  والإنسانية 
ــتــــعــــمــــاريــــة الـــتـــي  ــلـــحـــة الاســ ــع المـــصـ ــ مـ
ــــذي تُـــنـــادي  تــعــكــســهــا. فــفــي الـــوقـــت الـ
ــة بــحــريــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــكـــة الـ ــبـ فـــيـــه الـــشـ
قمع  عملية  تــمــارس  والتعبير،  الـــرأي 
مــمــنــهــجــة ضـــــدّ صــحــافــيــيــهــا الـــذيـــن 

يؤيدون القضية الفلسطينية. 

لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــي 
 bbc« غـــضـــون أشـــهـــر قــلــيــلــة، أوقــــفــــت
عـــربـــي« الــصــحــافــيــة ســالــي نــبــيــل عن 
ــبـــوع المـــاضـــي وأحــالــتــهــا  عــمــلــهــا الأسـ
إلـــى الــتــحــقــيــق الــداخــلــي. لــيــســت المــرة 
الأولــــــــى الــــتــــي تـــجـــمّـــد فـــيـــهـــا الــشــبــكــة 
المصرية  الصحافية  عمل  البريطانية 
التي انضمّت إليها قبل أكثر من عشر 
ســــنــــوات، بــــل ســـبـــق أن أوقـــفـــتـــهـــا فــي 
الإسرائيلي على غزة  الــعــدوان  بــدايــة 

للمرة الثانية توقف الشبكة الصحافية سالي نبيلثم عادت عن قرارها لاحقاً. 

1- شهر ميادي – غبار الأرض – 2- جزيرة 
ســوريــة – عــاصــمــة عــربــيــة – 3- يــجــري في 
العروق – مخفي – 4- دولة أوروبية – أصل 
– شــديــد  الـــوحـــش  بــقــر  أولاد   -5  – الـــبـــنـــاء 
بــالأجــنــبــيــة – ضــمــيــر  نــــــادر  الــــســــواد – 6- 
مــتــصــل – ولـــد الــحــصــان – 7- لــلــتــعــريــف – 
سابق وآنــف – إســم موصول – 8- عاصمة 
ينظر   -9  – ــابـــدة  ــكـ ومـ مـــعـــانـــاة   – آســـيـــويـــة 
بخفة – الوعاء الكبير المصنوع من الخزف 
– 10- صحافي لبناني راحل أحد مؤسسي 

جريدة الأهرام المصرية

أفقيا

1- شاعر وكاتب لبناني راحــل صاحب مجلة 
الــكــبــيــر – 3-  الــبــطــن   – الأديــــب – 2- للمساحة 
أداة شـــرط  فـــرنـــســـي راحــــــل –  ــر  ــاعــ كـــاتـــب وشــ
وتوكيد – 4- مــن أهــم أنــهــار قــارة آسيا يرسم 
الحدود الطبيعية بين الصين وروسيا – برد – 
5- أمر فظيع – من النبات – 6- نوتة موسيقية 
 في 

ّ
– الأنا والنفس – 7- من الحيوانات – شق

الأرض من خال زلزال – 8- حفرت البئر – والدة 
– عظمّ وكرّم – 9- كامهم – جرذ بالأجنبية – 

10- من شعراء الأمير بشير الشهابي الثاني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روز اليوسف – 2- فارس كرم – اف – 3- اي – سيانا – 4- قرفان – ضرغم – 5- شدّة – ين – بوا – 6- لو – بكين – غ غ – 7- 
ادريس – مر – 8- بروتس – مس – 9- الرونق – زيت – 10- أبت – فولتا

أفقيا

1- رفيق شالا – 2- وا – ردود – لا – 3- زرافة – ربرب – 4- آسيا – بيروت – 5- لك – نيكسون – 6- يرسّ – ني – تقف – 7- 
وميض – نمس – 8- أرب – زل – 9- فان غوغ – ميت – 10- فاماغوستا

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789
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لاعب كرة قدم ومدرّب هولندي معتزل. إختاره بيليه ضمن قائمة أفضل 125 لاعب حي

5+4+3+2+7+9 = أرخبيل إسباني سياحي ■ 8+1+6 = خاف آمن ■ 10+11 = جواب

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.
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أسعد أبو خليل

على بالي

نحتاج إلى إعادة صوغ علاقتنا مع 
العالم. خضعنا لخديعة الغرب منذ 
لــم يكن  ثــورة 1936 فــي فلسطين. 
هــذا مـــزاج الــنــاس، لــكــنّ الحكومات 
ــافـــة تــصــديــق  ــقـ فــــرضــــت عــلــيــنــا ثـ
مزاعم الغرب وكذبة قيمه. منذ عام 
 
ً
ب حكماً عادلا

ّ
نترق 1937، ونحن 

مــن الــغــرب. نــقــول لــلــغــرب: كيف لا 
ــصِــف 

ُ
والمــن الــعــادل  وأنـــت  تنصفنا 

فـــي بــــلادك )كــنــا نــقــول ذلـــك فيما 
كــانــت الـــكـــلاب الــبــولــيــســيّــة تــطــارد 
مـــدن  شــــــــوارع  فــــي  الــــســــود  أولاد 
الــجــنــوب الأمـــيـــركـــي وفــيــمــا كــانــت 
شــرطــة بـــاريـــس تــطــلــق الـــنـــار على 
المتظاهرين الجزائريّين(؟ نحن في 
لأنّ  غيرنا،  من  أكثر  عانينا  لبنان 
الطبقة الحاكمة مرتهنة للغرب منذ 
ثــم بريطانيا  الاســتــقــلال )فــرنــســا 
ــيــــل(.  ــرائــ ــتــــى إســ ــيــــركــــا وحــ ــم أمــ ــ ثـ
قــبــل أربـــعـــة أشـــهـــر مـــن الاجــتــيــاح 
فــــي صـــيـــف 1982،  الإســـرائـــيـــلـــي 
صـــــدرت الــصــحــف بــعــنــاويــن عن 
»رســالــة مــن ريــغــان إلــى سركيس 
لــن  أنّ إســــرائــــيــــل  فــيــهــا  ــطــمــئــنــه  يُ
تجتاح الجنوب« )زوّدني »أرشيف 
لــبــنــان« بــالــصــحــيــفــة(. كـــان ريــغــان 
لبنان  ستجتاح  إسرائيل  أنّ  يعلم 
وأنّ أميركا سترعى الاجتياح، لكنّ 
لبنان.  تــخــدع  أن  اخـــتـــارت  أمــيــركــا 
تبت عن خدائع الغرب 

ُ
هناك كتب ك

لــلــعــرب، مــنــذ مـــراســـلات الــحــســين 
ــد بــلــفــور ولجنة  ــــ مــكــمــاهــون ووعــ
ــبــيــضــاء وتــحــذيــر  بــيــل والــــورقــــة ال
أمــيــركــا لــعــبــد الــنــاصــر مــن إطــلاق 
الرصاصة الأولى عام 1967. فكرة 
أنّ الحل يمكن أن يأتي من أميركا 
ــع فــي  ــواقــ ــ هــــو الــتــســلــيــم بــالــظــلــم ال
صاحب  الـــســـادات  كـــان  منطقتنا. 
في  الحل  أوراق  مــن   %99« شعار 
يــد أمــيــركــا«. هــذا صحيح، إذا كنا 
 على المقاس الإسرائيلي 

ً ّ
ننشد حلا

ــل 
ّ
ــا تــعــط ــركــ ــيــ ــان. أمــ ــا كــــــ ــ وهــــــــذا مـ

بوقف  فقط  تطالب  قــرار  مشاريع 
إطلاق النار ولا تلزم بعقوبات على 
بالجزائر  حريّاً  كان  )ما  إسرائيل 
نــاقــصــاً وضعيفاً  قــــراراً  تــقــدّم  أن 
الـــنـــيّـــة تــمــريــره.  حــتــى وإن كـــانـــت 
أمـــيـــركـــا كـــانـــت ســتــفــرض الــفــيــتــو 
 الــحــالات(. جــنــوب أفريقيا 

ّ
فــي كــل

هي التي كسرت القيادة الأخلاقيّة 
الزائفة للغرب عبر تقديمها دعوى 
الإبـــــادة ضـــد إســـرائـــيـــل. لـــم تــجــرؤ 
دولة عربيّة واحدة على تقديم هذه 
الــجــزائــر. تونس  الــدعــوة، ولا حتى 
تبحث منذ سنوات في أمر تجريم 
التطبيع، والسفارة الأميركيّة تمنع 
ــــك فـــي كـــل حــقــبــات الــحــكــم منذ  ذل
ســقــوط بــن عــلــي. والـــعـــراق ممنوع 
ــوات الاحـــتـــلال. الــغــرب  مـــن طـــرد قــ

سقط، فلماذا ننتشله؟

ها الحنون«
ّ

ثناء دبسي... قلعة الدراما السورية و»أم
دمشق ــ وسام كنعان

المخضرمة  السورية  الممثلة  الثلاثاء  أمس  أوّل من  ليل  ذوت 
السورية و»أمّها  الدراما  ــ 2024(، قلعة  ثناء دبسي )1941 
دور  ببراعة  جسّدت  ما  لكثرة  الراحلة  نالته  لقب  الحنون«. 
الأمّ في درامــا بلادها. خلال السنوات الأخيرة، لم يكن لها 
 في 

ً
، أحــدهــا مــثــلا

ّ
نــصــيــب وافــــر مــن الأدوار إلا فــي مــا قــــل

»ترجمان الأشواق« )كتابة بشار عباس، وإخراج محمد عبد 
العزيز(. في إحدى إطلالاتها الإعلامية النادرة في السنوات 
الأخيرة، شرحت دبسي سبب اعتذاراتها المتكررة عن معظم 
ما يصلها من أعمال، عازية الأمر إما إلى رداءة النصوص 
أو إلـــى عـــدم المهنية فــي الــتــعــامــل. انــكــفــأت ثــنــاء مــع زوجــهــا 
 مصيرها في بلاد 

ً
الممثل المخضرم سليم صبري منتظرة

ها كانت تعتبر 
ّ
حت، لأن

ّ
قرّرت ألا تغادرها مهما تهاوت وترن

أنّ السفر هو السبب الرئيسي في انهيار سعادة أي عائلة. 
تكرّست هذه الفكرة في ذهنها منذ صباها وسفر أخويها 
إلى أوروبا، ثم عادت لتتعمّق أكثر مع اندلاع الحرائق السورية 
واتخاذ ابنتها النجمة يارا صبري موقفاً مناهضاً للسلطة 
إلى  بالنسبة  الرحلة  الــبــلاد.  عــن  النهائي  الابتعاد  وقــرارهــا 
دبسي بدأت من مدينة حلب. في عاصمة الشمال السوري، 
وُلدت في كنف عائلة تذوّقت الطرب الشرقي، وجعلته جزءاً 
من تفاصيل حياتها اليومية. والدها كان يعزف على العود، 
تعدّ من  يغني في سهرات عائلية حميمة. لحظات  وخالها 
أكثر ما علق في ذهنها من أيام الطفولة، إضافة إلى اللحظات 
الأولى لدخولها مدرسة الراهبات. هناك، تعرّفت إلى لذة ذلك 
المسرح  إلى  الصعود  عند  والقلق  بالذعر  الغامض  الشعور 
ومواجهة الجمهور. كانت المدرسة تحرص دائماً على إقامة 
مت الغناء وأحبته 

ّ
حفلات يصدح فيها صوت ثناء التي تعل

قبل التمثيل. بعد سنوات، انتقلت الطفلة الموهوبة إلى مدرسة 
خاصة، كانت مديرتها تهتم كثيراً بالفن. هكذا، أتيح لها أن 
تمارس هوايتها المفضلة عبر حفلات ومسرحيات جسّدت 
فيها أدواراً عــدّة. بعد عملها في المسرح المدرسي، انتسبت 
الشعبي«  »المــســرح  إلــى فرقة  ثــراء دبسي  الممثلة  مع أختها 

الــتــي قــدّمــت عــروضــاً جماهيرية جــالــت مــدنــاً عــربــيــة، مثل 
القاهرة وغزة. ثم كانت المفاجأة الكبيرة بالنسبة إلى العائلة 
مع  الذهاب  تريد  أنها  والدها  ثناء  أخبرت  عندما  المحافظة، 
أختها إلى دمشق لاحتراف الفن. بكثير من الشغف، كانت 
تمكث  التي  وقلعتها  بحلب  علاقتها  تتذكر  الراحلة  الممثلة 
بمدينة  علاقتها  مــن  واســعــاً  هامشاً  وتحتل  ذاكــرتــهــا  فــي 
خطواتها  ر 

ّ
تتذك ومراهقتها.  طفولتها  ســنــوات  احتضنت 

الأولى صوب احتراف الفن بعدما تركت الثانوية، وسافرت 
إلـــى دمــشــق حــيــث أســهــمــت مــع مجموعة مــن زمــلائــهــا في 
المخرج  يد  تــدرّبــت حينها على  القومي«.  »المــســرح  تأسيس 
آنــذاك  الثقافة  وزارة  كــانــت  إذ  صــنــوبــر،  هــانــي  الفلسطيني 
مسرحيّة  حــركــة  بتأسيس  وتهتم  الناشئة  بالفرقة  تعنى 
كـــان في  المــســرح  الأوّل عــلــى  حقيقيّة. وقــوفــهــا الاحــتــرافــي 
القومي« عام 1960، حمل اسم  »المسرح  لـ  افتتاحي  عرض 
ن 

ّ
»أطفال بلدنا« حيث أدّت شخصية أم ثمانينية. كي تتمك

كتها، ركزت على شخص 
ّ
ص من الرهبة التي تمل

ّ
من التخل

من الجمهور وتناست أنها أمام هذا الحشد الذي راح يداوم 
على عروض »المسرح القومي« لشهور متواصلة. العروض 
الجماهيرية في »القومي«، جعلتها ممثلة متمكنة، ثم عملت 
مــع المــخــرج ســلــيــم قــطــايــا الــعــائــد مــن ألمــانــيــا، فــي مجموعة 
على  جــمــاهــيــريــة  نجمة  منها  صنعت  تلفزيونية  ســهــرات 
أوّل مسلسل طويل هو  أن قدمت  إلــى  الــســوري،  التلفزيون 
»حارة القصر« )1970(، من تأليف عادل أبو شنب وإخراج 

وثقيلة  ثابتة  لكاميرا  بسيطة  بتقنيات  كوكش.  الدين  علاء 
تصوّر على نحو متواصل مشاهد من دون مونتاج، خرج 
 قياساً بالإمكانات المتواضعة المتاحة، ما دفع 

ً
العمل مذهلا

خبراء فرنسيين زاروا سوريا في ذلك الوقت إلى الإشادة بـ 
»أهمية ما ينجزه هؤلاء الممثلون الشباب« الذين سرعان ما 
الراحلون  بينهم  السورية، من  الــدرامــا  أيقونات  إلــى  تحوّلوا 
يوسف حنا، ورفيق سبيعي، وعبد الرحمن آل رشي. وقد 
أسهم قطايا في تقديمهم إلى الجمهور قبل أن يغادر هذه 
تاريخه  ف 

َ
أو يؤرش ق تجربته 

َّ
توث أن  باكراً من دون  الدنيا 

المهم.
ت 

ّ
في زحمة العمل، التقت بالمخرج والممثل سليم صبري وظل

يــوم فــي عــمــرهــا. اســتــمــرّت رحلتها معه  بقربه حتى آخــر 
حوالى 60 عاماً، أسّسا خلالها مشواراً مهنياً غنياً، وحياة 
ثناء  ستهجر  لاحــقــاً،  متماسكة.  عــائــلــة  أثــمــرت  شخصية 
قت في عشرات الأعمال، من بينها 

ّ
دبسي الخشبة بعدما تأل

»الأشــجــار تموت واقــفــة«، و»المــلــك لير« لعلي عقلة عرسان، 
وعدد من التجارب المهمّة قبل أن تمضي بعيداً عن »المسرح 
الفنان أسعد فضة.  القومي« بسبب خلاف حاد مع مديره 
هكذا، انقطعت عن العمل في سوريا لسنوات، قبل أن تعود 
ــت فــي مسلسل »الــذئــاب« 

ّ
فــي مسرحية »تــخــاريــف« ثــم أطــل

في  حصرها  التلفزيون  لكنّ  كوكش.  الدين  لعلاء   )1989(
مــن »غــزلان  أدّتـــه بأشكال مختلفة،  الــذي  المعطاءة  الأم  دور 
في غابة الذئاب« إلى »زمن العار« لرشا شربتجي، ثم »وراء 
عَد إحدى أمهات 

ُ
الشمس« لسمير حسين، حتى أصبحت ت

الدراما السورية.

ــى عــلــى جــثــمــان ثــنــاء دبــســي الـــيـــوم الخميس 
ّ
يــصــل

فــي »مسجد لالا« فــي شــارع بــغــداد فــي دمــشــق، قبل 
أن يــــوارى الــثــرى فــي »مــقــبــرة الــحــرش الــكــبــيــر« في 
التعازي للرجال والنساء غداً  قبل 

ُ
ت حيّ المهاجرين. 

الــجــمــعــة )مـــن الــســاعــة الــخــامــســة بــعــد الــظــهــر حتى 
في صالة  بتوقيت دمشق(  والنصف مساءً  الثامنة 

»نقابة الفنانين« في المزرعة )جانب »نادي بردى«(.

رحيل

الممثلة السورية في كواليس مسلسل »ترجمان الأشواق«

مفكرة

ليلة أنس...

ة خصر
ّ
وهز

يقدّم »مترو المدينة« عرضاً جديداً 
في السادس من آذار )مارس( المقبل، 

ة 
ّ
تحت عنوان »ليلة أنس وهز

خصر«، يعدّ بمثابة حفلة تخرّج 
للدفعة الأولى من »مترو المهنيّة«. 

ل السهرة المرتقبة لوحات 
ّ
تتخل

غنائية »تنقلنا إلى زمن الأنس« 
عبر أغنيات راقصة شهيرة لطالما 

تمايلت على أنغامها الأجيال 
المتعاقبة، وفقاً لما يرد في النص 

التعريفي الخاص بها. يحيي 
الحدث الفنانون الشباب: تيم 

صفصافي )ساكسوفون(، وعبد 
عرايشي )إيقاع(، ورافاييل حداد 
و 

ّ
)كمنجة(، ورعد الشحف )تشيل

وعود(، وأسماء عرايشي )غناء(، 
وهبة جوني )غناء وغيتار(، وشادي 

الأحمدية )كيبورد وباص(.

»ليلة أنس وهزّة خصر«: الأربعاء 6 آذار 
2024 ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو 
المدينة« )»أريسكو بالاس« ــ القنطاري/ 

بيروت(. للاستعلام: 76/309363

 »السينما تقاوم« في صور

تقيم »جمعية تيرو للفنون« و»مسرح إسطنبولي« الدورة الـ 11 من 
»مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة« بين 24 و26 شباط 

)فبراير( الحالي في »المسرح الوطني اللبناني« المجاني في صور. 
النسخة المرتقبة التي تجري تحت شعار »السينما تقاوم«، تحمل اسم 
يْن 

َ
الممثل اللبناني أنطوان كرباج )1935 ــ الصورة(، وتكرّم أسماء الممثل

يْن سمير غانم ودلال عبد العزيز، والمخرج الراحل 
َ
المصريَيْن الراحل

لؤي فاضل والكاتب عبد الكريم سلامة من العراق. كما يشارك 29 
فيلماً منوّعاً من 27 دولة منها مصر، والسعودية، والعراق، وإيطاليا، 

وبلجيكا، وفلسطين، والمكسيك، 
والإمارات، والمغرب، وبولندا، 

وكندا، ولبنان. تتنافس 
هذه الأشرطة ضمن مسابقة 

المهرجان الرسمية على جوائز 
أفضل فيلم روائيّ، وأفضل فيلم 

وثائقيّ، وأفضل فيلم تحريك، 
لة، 

ّ
ل، وأفضل ممث

ّ
وأفضل ممث

وأفضل تصوير، إضافة إلى 
جائزة لجنة التحكيم التي تضم 
المخرجة الإسبانية أنا سندريرو 

ألفريز، والممثل اللبناني عمر 
ميقاتي، والمخرج اللبناني 

صلاح عطوي. وقال مؤسس 
»المسرح الوطني اللبناني«، 

 
ّ
قاسم اسطنبولي، في بيان إن

الحدث هو تحية من صور »إلى 
 استمرار المهرجانات وعروض الأفلام 

ّ
أهلنا في فلسطين«، مضيفاً أن

والورش التدريبية المجانية رغم كل الأزمات »من حولنا يشكل فرصة 
مهمة للتلاقي، وفرصة للجمهور للتعرّف إلى ثقافات مختلفة من العالم 
وتخصيص أفلام عن فلسطين تعكس الحقيقة للعالم عبر الفن السابع«.

»مهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة«: من بعد غدٍ السبت حتى 
الإثنين 26 شباط 2024 ــ »المسرح الوطني اللبناني« المجاني )صور ــ جنوب لبنان(.

 من سردينيا 
ّ

حب

إلى بيروت

اختارت »مكتبة الحلبي« أن يكون 
نشاطها الشهري المقبل لمناقشة 

الكتب مخصّصاً لـ »حب في 
سردينيا« )دار الساقي ــ ترجمة: 

نبيل رضا المهايني( لميلينا آغوس 
)الصورة(. في 14 آذار )مارس( 

2024، محبّو الأدب الإيطالي 
مدعوّون إلى الغوص في عمل يروي 

حكايات حب غريبة تفتتحها جدة 
الراوية بحبّها لشاب إيطالي عائد 
من الحرب العالمية الثانية. عازف 
بيانو تعرّفت إليه أثناء علاجهما 
ها حكاية امرأة 

ّ
من مرض الكلى. إن

تمسّكت بالحب في زمن الحرب، 
ت 

ّ
وبالمعنى في زمن العدم، فظل

تنتظرهما سنوات متحدّية واقعاً 
ذكورياً محافظاً. 

مناقشة كتاب »حب في سردينيا«: 
الخميس 14 آذار 2024 ــ الساعة 

السادسة والنصف مساءً ــ »مكتبة 
الحلبي« )قصقص ــ بيروت(. للاستعلام: 

01/851154
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